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مدمه 


ولد الیخاندرو رود ریجیث الباریث - الاسم الحقيقى لالیخاندرو 
كاسونا - فى الثالث والعشرين من مارس عام ۱٩۰۳‏ فى قرية بب‌سویو 
بمنطقة استورياس بشمال اسبانيا وعاش بها حتى سن الخامسة . كان والداه 
يعملان بمهنة التدريس وعليه تنقلت الأسرة إلى أماكن عديدة منها مدينة 
مرسية التى عاشت فيها حوالى خمس سنوات من ۱۹۱۷ حتى ۱۹۲۲ 
وهی أفضل سنوات حياة كاسونا فهناك بدأ تمثیل بعض الأعمال المسرحية 
مع أصدقائه فى مسارح القرى المجاورة لمدينة مرسية وتعرف أيضاً على 
آستاذ الأدب انلریس سوبیخانو الذى أعطاه العديد من الاعمال المسرحية 
ليقرأها وشجعه على الكتابة . 

وفى ۱۹۲۲ انتقل إلى مدريد والتحق بمدرسة المعلمين العليا وانهى 
دراسته فيها عام ۱۹۲۲ وعين مدرسا فى بعض المدارس الإبتدائية عام 
۸ دون أن ينهى دراسته الجامعية فى كلية الفلسفة والاداب بجامعتی 
أوبييدو ومرسيه واتجه إلى الكتابة وحضور حلقات السمر الادبية التى كانت 
تقام فى بعض مقاهى مدريد . وفى ۱۹۲۹ تم عرض مسرحية «جرعة لورد 
ارتورو ؛ التى اقتبسها من أوسكار وايلد فى مدينة سرقسطة وکتب مسرحية 
«الحورية الهاربة» وفى ۱٩۳۰‏ نشر ديوانه الشعرى «نادى الضفدع» على 
حسابه الخاص . وفى ۱۹۳۱ عين مفتشا بمدارس استورياس ومن هناك 
أرسل مسرحية «الحورية الهارية» إلى الكاتب المسرحى القطالانی ادريان 
جوال لکی يقرأها ويساعده على عرضها على خشبة المسرح وبالفعل قام 
بإرسالها إلى المثلة الأسبانية الشهيرة مارجريتا شيرجو التى تحمست 
للمسرحية بعد قراءتها ووعدت بعرضها فى أقرب فرصة ممكنة . 
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وفى نفس العام انتقل کاسونا إلى مدرید وتم تعيينه مديراً السرح 
الشعب» من قيل المؤسسة التربوية بوزارة التربية والتعليم وكذلك مديراً 
«للمسرح الجول؟ بهدف عرض بعض الأعمال المسرحية لجمهور القرى 
الصغيرة التى لا تتاح لهم فرصة مشاهدة المسرح وكانت هذه الفترة التى 
استمرت خمس سنوات من أخصب وأفضل أيام كاسونا كما يعترف هو 
نفسه لأنه استفاد منها الكثير من الخيرات وفرصة الإطلاع على أفضل 
أعمال الكتاب المسرحيين وقد عمل هذا على مساعدته يعد ذلك على 
الكتابة للمسرح وإن كان قد كتب بعض الأعمال القصيرة کی تمثل على 
«المسرح المتجول» مثل سانشو بانٹا فی جزيرته» . 

وفى عام ۶ عرضت مسرحية «الحورية الهاربة» وحققت نجاحاً 
جماهيرياً منقطع النظير وأجمع النقاد - على غير العادة - على آنها من 
أفضل الأعمال المسرحية التى عرضت على مسارح إسبائيا فى القرن 
العشرين ونال كاسونا عليها جائزة «لویی دی بیجا» وهی أعلى جوائز 
الدولة للمؤلفين المسرحيين الناشتبین كما أنه نال من قبل جائزة الدولة 
التشجيعية فی الأدب على كتابه ازهرة الأساطير» وهو نوع من الأدب 
يكتب للأطفال لتنمية ذوقهم وحسهم الأدبى . وأصبح كاسونا ما بين عشية 
وضحاها واحداً من آشهر كتاب المسرح فى إسبانيا وبدأ الناس يرون فيه 
واحدا من عقد عليهم الامل فى تجديد المسرح الاسبانی الذى كان يمر فى 
ذلك الوقت بأزمة شديدة وكانت حالته يرثى لها الأمر الذى جعل المفكرين 
ونقاد المسرح يلفتون أنظار المجتمع من خلال وسائل الاعلام المختلقة إلى 
خطورة المسألة وذكروا أن الأسباب التى أدت إلى هذه الأزمة هى : المؤلف 
والمنتج والفرق المسرحية المتجولة والسینما والخرج ولممثل والناقد . 
وبالفعل فقد كان المؤلف أحد الأسباب الرئيسية فى هذه الازمة لانه حول 
السرح إلى مسجرد تسلية ومكان لقضاء الوقت وخلت أعماله من 


الاحتياجات الفكرية وکان شغله الشاغل الثراء والتکسب وقد حمله هذا 
إلى كتابة أعمال مسرحية تخلو من الاراء الجريئة الهادفة لدرجة أن بعض 
الکتاب کان یکتب خمسة آعمال سنویا بهدف ارضاء ذوق الجمهور من 
ناحية واللتج من ناحية آخری ۰ 

وبعد هذا النجاح استقال کاسونا من وظيفته وتفرغ للکتابة للمسرح وفی 
٥‏ عرضت مسرحية الشیطان مرة آخری» على الرغم من أنه کتبها عام 
۸ وحققت احا كبيراً أيضآ ولکن السرحية التی أحدثت ضجة کبيرة 
كانت اناتا تشتنا؟ التی عرضت فی دیسمبر ۱۹۳۵ فى مدینة برشلونة وفی 
فبرایر ۱۹۳ عرضت فی مدرید . 

ونشبت ا حرب الاهلية الاسبانية فی ۱۲ یولیو ۱۹۳١‏ وحدت كيرا من 
نشاط الفرق السرحية الاسبانية فی الشهور الأولى وقضت علیها تماما بعد 
ذلك - یذکر أن مسرحية «ناتا تشتنا؟ عرضت فى برشلونة من سبتمير 
٦‏ وحتی فبرایر ۱۹۳۷ - ما اضطر يعض الفرق أن نترك (سبانیا وتتجه 
إلى دول آمریکا اللاتينية وفی هذه القترة انضم کاسونا - كان یخرج وعثل 
بعض آعماله - إلى فرقة بیبیتا دياث ومانویل كويادو وسافروا إلى آمریکا 
اللاتينية فی رحلة عمل استمرت عامین عرضوا خلالها فی الکسيك وکوبا 
وبویرتوریکو وفتزویلا وكولومبيا وبیرو وشیلی والأرجتتين . وکانت هذه 
القترة مفيدة جداً لکاسونا حيث کتب وعرض خلالها بعض آعماله فقی عام 
۷ عرض مسرحية «عنوع الانتحار فى فصل الربیم» » وفی عام 
۸ عرض فى لاهافانا مسرحية «جريمة لورد ارتورو» بعد أن آدخل علیها 
بعض التعديلات » وفى عام ۸ عرضت فى کاراکاس مسرحية 
«رومانس فى ثلاث لیال» وفى ١44٠‏ عرضت فی مونتفيويو مسرحية 
اسیمقوئية لا تتھی)؛ » وهذا بالإضافة إلى التدوات التى قام بإلقائها فى 
امارح والجامعات والمنتديات الثقافية فى دول آمریکا اللاتينية . 


وفی عام ۹ قرر کاسونا أن يستقر هو وزوجته وابتته الوحيدة فى 
الارجنیتین وأصبحت العاصمة الأرجتينية مركز لنشاطه الأدبى ففی ۱۹۶۰ 
کتب بالتعاون مع الصحفی والکاتب الاسبانی فرانٹیسسکو مدرید مسرحية 
« مارى کوری» ثم کتب هو وحله ثلاث زوجات کاملات» عام ۱۹۶۱ ۰ 
مسرحية اسيلة الغجر» عام ۱۹١١‏ ۰ «مرکب بلا صياد» عام 1950 ۰ 
(صاحبة طاحونة ارکوس» عام ۱۹١۷‏ ۰ «الأشجار تموت واققة» عام ١954‏ ۰ 
«المفتاح فى العلبة» عام ۱۹۵۱ ۰ #سيع صرخات فی البحر» عام ١٥۱۹ء‏ 
«الكلمة الثالثة» عام ۱۹۵۳ ۰ «تاج ا حب والوت» عام ۱۹۵۵ ۰ «المنزل ذو 
الشرفات السبع» عام ۱۹۵۷ ۰ «خطاب إلى مجهولة» عام ۱۹۰۷ و«ثلاث 
ماسات وامرأة» عام ۱۹۲۱ 

لم يكتف كاسونا بالكتابة للمسرح فقط بل كتب أيضاً للإذاعة وللسينما 
بعض الأعمال نذكر منها «عشرون عاما وليلة» عام ۱۹۶۰ ۰ «فى بوینوس 
ايرس القنيمة» عام ۱۹۶۱ ۰ «عندما ينمو البرتقال» عام ۱۹١۳‏ ء ناتا 
تشتنا» عام ۱۹٤۳‏ ۰ «ماريا ثيلبستى» عام ۱۹١١‏ وقام أيضاً بإعداد سيناريو 
لأعمال كتاب آخريين مثل «معلمة العمال» للكاتب الإيطالى ادموندو دى 
أميسيس ١8587(‏ - ۱۹۰۸) ء «بيت الدمی» للكاتب النرويجى العروف 
هنرك إيسن (۱۸۲۸ - ١‏ ۱۹۰) ۰ «الجد» للكاتب الإسيانى بيريث جالدوس 
(۳ - ۱۹۲۰) ۰ «مارجريتا الراهية» للكاتب الإسيانى الفوانسو العاشر 
الحكيم (۱۲۲۱ - ۱۲۸۶) و«مارتين» للکاتب الفرنسی جين جالك برنارد ۔ 

ولم يتوقف کاسونا عند هذا الحد فقام خلال اقامته فى الارجتین يعمل 
بعض التعديلات على بعض المسرحيات لكبار الكتاب الاسبان مثل «مخادع 
اشبيلية» لترسو دی مولينا وعرضت فی بوينوس إيريس عام ۱۹۲۱ 
وایریبانیث وحاكم أوكانيا» للوبى دی بيجا وعرضت أيضاً فى بوينوس 
إيريس عام ۱۹۲۲ بمناسية الذكرى الأربعمائة لمولد لوبى دی بيجا وقام أيضاً 
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يترجمة بعض آعمال الکاتب الفرتسى الكبير ه . ر . لیزماند إلى 
الاسبانية مثل «الفاشلون» » «مجنون السماء» و «البریتة» وسافر إلى عدة 
دول آروبية بهدف عرض آعماله المسرحية ا ترجمة لآن آعماله ترجمت إلى 
اغلب لغات العالم ومن بينها لغتنا العربية حیث قام آستاذنا الفاضل الدکتور 
محمود مکی بترجمة مسرحیتی امرکب بلا صياد ٤‏ واالاشجار توت 
واقفة» وشفعه ما قدمة قيمة وقام الدکتور محمد الأمين طه بترجمة 
«الأشجار وت واققة» و «الكلمة الثاله» و «المنزل ذو الشرفات السبع» 
والاستاذ الدکتور حسين مونس ترجم مسرحية ثلاث زوجات صالحات» 
والاستاذ على إبراھیم الاشقر مسرحية اسيدة ال جر والدکتور حسن 
آورغلی مسرحیتی «الاشچار تموت واقفة » و «عنوع الانتحار فى فصل 
الربیم» . 

ومنذ عام ۱۹۵۰ آحس کاسونا برغية شديدة فی العودة إلى بلاده لانه 
كان یخشی أن یوثر بعده عنها على آعصابه وروحه وأحاسيه وبهذا یفقد 
سعادته الاخيرة فقرر أن يعود إلى اسیانیا خاصة وأن ا حکومة الاسب‌انية 
اعلنت ترحيبها يمقدمه إذا فضل العودة إلى اسبانیا وبالفعل عاد إلى بلده فی 
۸ واستقر فی مدرید وبدات مسارح مدرید تتهافت على عرض آعماله 
المسرحية القديمة والجديدة وکتب مسرحيتين «الفرس ذو الهماز النحبی» 
وعرضت فى مدرید عام ۱۹۲۳ وحققت تجاحاً كبيراً واثتى عليها كبار النقاد 
المسرحيين واثبتوا أن كاسونا لا يزال قاحدراً على تحقيق انتصارات جديدة فى 
عالم المسرح وقد اثلجت هذه الآراء صدر كاسونا وغمرته يسعادة كبيرة لا 
حدود لها ۔ وقام بتکوین فرقة مسرحية تحمل اسمه واستاجر أحد مسارح 
مدريد من أجل عرض آعماله السرحية . 

وعلی الرغم من سعادته الهائلة . بوجوده فی اسبانیا وتذوق طعم 
النجاحات الکبری التی حققتها آعماله . واهتمام الدارسین والباحئین بها 


وإعداد الرسائل العلمیة عنها فی الجامعات الاسيانية والاجنبية ووجوده على 
قمة المشاهير وحدیث العالم كله فى الجرائد والمجلات والندوات ء إلا أنه 
كان يعانى من ضيق فى الشريان التاجى كان يسبب له اغماءات تصل أحيانا 
لدرجة الموت ٠‏ الأمر الذى جعله يقرر إجراء عملية جراحية يعد انتهاء 
الموسم المسرحى فى مدرید . وحدد يوم ۱۳ يوليو ۱۹۲١‏ لإجراء العملية 
واجريت بنجاح بعد أن بقى عدة ساعات تحت تأثير المسكنات وتمائل للشقاء 
وبدا لأصدقائه وجمهوره أن هذه الأزمة التى تعرضت لها صحته قد مضت 
وبدأ يستعد لمغادرة الستشفی ومواصلة العمل » غير أن صحته تدهورت 
فجأة فانتتقل فى ۱۷ سبتمير ۱۹۲۵ إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية 
أخرى وتوفى فى المستشفى وتم نقل جشمانه إلى مسرح «لارا» حيث قام 
بوداعه والصلاة عليه متات الآلاف من أصدقائه ومحبى فنه وفى اليوم 
التالی تم نقل رفاته إلى مدافن مدريد وسط حشد جماهيرى كبير من رجال 
الدولة والمخرجين والمؤلفين والممثلين والصحفيين وبهذا بکت إسبانیا مولفها 
المسرحى الذی استطاع أن يرفع راية الادب الاسبانی فى أنحاء العالم كله . 

الواقع والخيال فى مسرح کاسونا : 

انتهج كاسونا طريقة جديدة تقوم على المزاوجة بین الواقع والخيال فى 
بعض أعماله المسرحية مثل (الحورية الهاربة» » 3 ممنوع الانتحار فى فصل 
الربيع» و «الأشجار تموت واقفة» وفى هذه الاعمال ينطلق کاسونا من 
الواقع وبعد أن يفوقه > يعود إليه لكى يثبت أنه هو الذی ينتظر ويفرض 
نفسه وكانت فلسفته تكمن فى أنه إذا كانت الحياة الحقيقية لا تسعد الإنسان 
فمن حقه أن يبحث عن السعادة فى عالم الخيال حيث يستطيع أن يحلم 
كما يحلو له دون أن يعترضه أى عائق ولكنه يعود ليؤكد أن الواقع هو 
الذى يفرض نفسه ودون أن يلجأ إلى تهويل الخرافة أو ترك الخيال سارحا 
منطلقاً بضیر قیود . ويلاحظ أيضا فی مسرح كاسونا رفض الیم السلبية 


للروح کا حقد والأنانية والحسد والصغائر والنفاق ء وا لحب دائماً مکن فی 
مسرحه فهو ليس تراجيديا على طريقة جارثیا لورکا ولاشهوانیا مثل مسرح 
بابی انکلان . فكاسونا مؤلف مؤمن بالخير وبالقيم الإيجابية لحياة الإنسان » 
وهو متفائل عميق الاعتقاد فى أن الخير هو الطريق المؤدى للسعادة . 

وفى مسرحية «ممنوع الانتحار فى قصل الربیع» يقوم الدكتور اربيل رجل 
العلم الذى يعيش معذياً لأن أغلب ذويه اتتحروا وهم فى ريعان الشباب ء 
يقوم بشراء منزل فى الجبل ويعيش هناك مکرساً كل وقته للدراسة والرياضة 
البدنية والروحية وسماع الموسيقى وعليه عاش حتى سن السبعين . يترك 
كل ثروته لتلميذه الدكتور رودا ويطلب منه أن يؤسس دارا یطلق عليها اسم 
«دار النتحرین» مهمتها التقاط هؤلاء المعذيين الذين يريدون وصح حل 
لحياتهم . وفی الوقت الذی يبدو فيه أن کل شئ موجود فی هذه الدار 
يدعو لوت ارادی جمیل ومریح حیث توجد آفضل آنواع السموم ۵ بحیرہۃ ۰ 
تاح لهم عندما یرون سهولة الوت یبدآون فی تأخير عملية الانحار 
وتبذل لهم الدار والعاملون فيها العون بهدف حل عقدهم النفسية . 
وبالفعل نجدهم یقر آون » یستمعون إلى الوسیقی ویتشبسون ویهتمون بالحياة 
ویخرجون من الدار وقد تسرب إلى نفوسهم شعاع من التور یحملهم على 
حب الحياة من جدید أو على الأقل الاستسلام والرضا با کتب عليهم أن 
یعیشوا حتی یفارقوا الأرض ومن علیها . 

ویکرر کاسونا الفکرة السابقة فى مسرحية «الأشجار وت واقفة ٤‏ (٭) 
التی تبرى آحدائها فی مقر مؤسسة غريبة أنشأها الدکتور اربیل الذکور فی 
السرحية السابقة بهدف بث السلام والطمأنيتة والسعادة فی نفوس ا حائرین 


(*) ترجمها وشقعها بمقدمة الاستان الدکتور / محمود على مکی . دار الکاتب العربی . 
وزارة الثقافة القاهرة ۱۹٦۹‏ ء العدد ۱۵ من سلسلة مسرحیات عالية . 
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القلقین العذین . هی ليست مستشفی لأمراض ا سد ولا مصحة نقسية 
ولا ملجا للبر والاحسان ء بل هى مؤسسة مبتکرة يقوم التطوعون فیها 
بقیم الروح وا حیر أو من يرون الحياة سجناً ينبعى علیهم الفكاك من آغلاله . 
یشرح ما وریئیو مدیر هذه الدار وذراع الدکتور اربیل الاعن مبادی مو‌سسته 
قاتلا : «هناك کثیرون بشتغلون بعلاج أمراض ال چسد . ولکن هل فکر آحد 
فى أولئك الذین عوتون دون أن تشتمل حياتهم على ذکری جميلة ؟ والذین 
لم يروا حلماً من آحلامهم تحقق ؟ والذین لم یشعروا ابداً بقشعريرة الاعان 
أو رعشة الرهبة ازاء السر الغامض الذی يسرى فى آجسادهم ؟ . 

ویقدم کاسونا ماذج لهؤلاء التطوعین فها هو مهرج السيرك الذی یقضی 
آباژهم وآمهاتهم واشتغلوا عنهم باعمالهم وحفلاتهم » آستاذ جامعی 
یستغل علمه ومواهبه فی أعمال متباينة بعیدا عن قاعات الدرس يؤدى بها 
خدمات انسانية فهو مرة یتقمص زی راہب بروتستانتی لكى يعيد نفحة من 
الاٍعان إلى عانس اسكتلاندية عذہتھا الشکوك وکادت تفقد الاعان بالله وهو 
مرة آخری بحار نرویجی يهرع إلى ا یناء ومعه اکوردیون لیستقیل مجموعة 
من الاطفال الیتامی القادمین من بحار الشمال بأغنية تذکرهم ببلادهم وتهز 
آنفسهم بشعور من ا حنین ٠‏ وصیاد یقوم باطلاق الأرانب وکلاب الصید 
لکی یلتقطها الصیادون الفقراء » وشحاذ تخصص فى اتباع خطى التشالین 
الصغار لكى يسرق منهم ما أخذوه من جيوب الناس 3 ٹم تعود السروقات 
إلى اصحابها ویتلقی اللصوص الصعار دعوة ان الكف عن عملهم 
وتوجيههم إلى عمل شريف . 

يصل إلى هذه الدار شخصان لكل منهما مشكلته : «مارتا ایسابیل» 
الفتاة الوحيدة التى طردت من عملها وترى آنها لا تصلح لشئ وكذلك 
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تفکر فی الانتتحار و ١‏ بالبوا ٤‏ ذلك الکهل الذى يعيش مع زوج طيبة 
وحيدين بعد أن قام بطرد حفيده الوحيد «ماوریثی و» من النزل لأنه شاب 
فاسد الأخلاق حاول سرقة خزانة ا حد . يهاجر الحفيد إلى كندا ويواصل 
حياة الرذيلة والإجرام 3 تعيش الجدة فى عذاب دائم وتموت فى بطء وعليه 
يلجأ بالبوا إلى كذبة بیضاء لكى يخفف من آلامها فيقوم بكتابة رسائل 
باسم حقیدہ إلى جديه يعلن فيها أنه تاب وتعلم الكثير فى الغربة ودرس 
فى الجامعة وحقق ثروة طائلة وتزوج من فتاة جميلة ۰ يصل إلى الحدة 
رسالة حقيقية من ا حفید یخبرها فیها بأنه سیعود إلى بلاده على متن الباحرة 
ساتورنيا فیثلج هذا ابر صدرها وتخبر زوجها ومی تکاد جن ویتظاهر 
بالبوا بالفرحة وان کان یحس بالقلق والذعر بداخله » يتدخل القدر لیحل 
هذه المشكلة فیعلن فی الجرائد عن غرق لباخرة وموت کل من فیها . یهرع 
ا حد إلى المؤسسة لکی یجدوا حلا لهذه المشكلة لآن وقع الصدمة سیکون 
شدیداً على الجدة إذا ما علمت بموت حفیدها . یتوصل ماوریثیو إلى أن 
یقوم هو يدور ا حفید وتقوم مارتا ایسابیل يدور زوجته ویصلان إلى منزل 
الجدة ویودیان دورهما بيراعة واقتدار ویقضیان فى البيت أياماً یشیعان 
خلالها السعادة فی نفس العجوز . یصطنع ما وريثو برقية زاتفة من کندا 
تخیره بضرورة العودة إلى هناك بأقصى سرعة وبالفعل یستعد هو وزوجته 
للسفر . ولکن تأتی الریاح با لا یشتهی السفن . یعود ال حفید ا حقیقی إلى 
منزل ا حد لأنه لم يركب الباخرة التی غرقت ویطلب من ا حد مبلغاً کبیرا 
الحقيقى بالانصراف ولکنه لا یزال يصر على کل مطالبه وعنح اد 
وبين ا حد فتصل الحدة لتری ما یحدث ولا يتردد النذل فی أن یقول لها 
الحقيقة وأنه لا يزال مجرماً طرید العدالة . تتماسك الجدة وتواجه حفيدها 
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لأنها كانت قد عرفت الحقيقية فی الليلة السابقة وأنها ليست على استعداد 
للغفران والعمقو وتقوم بطرده من المنزل بلا تردد ۔ كانت الصدمة شديدة 
قاسية ولکنها تقف على قدمیها متماسکة ثابتة مثل الاشجار ینخر الوت فى 
داخلها ولکنها لا غوت إلا واقفة . 
مسرحية ا حوریة الهارية : 

عرضت آول مرة على مسرح 3( اسبانیول؟ فى ۱۷ مايو ۱۹۳۶ وحققت 
كما ذکرنا نجاحاً جماهی ریا وأجمع النقاد على آنها من آفضل الاعمال التی 
قدمت على خشبة السرح ویکن أن نعزی هذا التجاح إلى عدة آسباب : 


۱ - اختار کاسونا طریق الخيال الشعری واستطاع اخضاع العالم 
الوهمی للعالم ا حقیقی ۱ 

٢‏ على الرغم من ذوق ا حمھور التواضع إلا أنه كان متشبعاً من الفن 
الروتینی ووجد مع کاسونا العکس فى هذه المسرحية . 

۳ - الزج بين العتاصر ا حقیقیة وا حیالیة والربط بين ال حقیقة والحياة التی 
يبحث عنھا الانسان ۔ 

٤‏ - لاتتطلق السرحية من الخطط الایدلوجية والفنية التى كانت سائدة 
فى تلك الفترة ء ابتعد کاسونا عن خط خاثتو بینابتی واختلف عن 
المجددين أمشال خائنتو جراو » جوميث دی لاسیرنا » أثورين وبحث عن 
آکبر عدد من ا حمھور مثلما فعل لورکا ورفائیل آلبرتی : 

٥‏ - كان ام هور يعلم مقدما ما سیشاهده ولکن مع کاسونا حدث 
العکس تماما حیث وجد موضوعاً جديداً رائعاً يختلف اما عن الوضوعات 
التافهة المبتذلة التى کان يقدمها كتاب السرح التجاری . 

1 - لم يستخدم كاسونا فى هذه السرحية آلفاظاً متداولة ولا حوارات 
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اجتماعية تقليدية لأنه یزدری ا حقیقة الفظة التی هی مراة لحياة الکثیرین من 


الشاهدین الاسبان . 
۷ - قدمت هذه السرحية موضوعاً جديداً لم یطرح من قبل على خشبة 
السرح الاصبانی . 


۸ - الخبرة التی اكتسبها کاسونا آثناء عمله مديراً «لسرح الشعب» 

تدور أحداث المسرحية فى الوقت الحالى فى منزل فلیم بالقرب من 
شاطی البحر . تبدأ آحداث الفصل الأول بوصول السيد فلورین » طبیب 
وكاتم آسرار آسرة ریکاردو 3 للسؤال عن بطل المسرحية ريكاردو 3 نعرف 
اهتماماً كبيراً للزمن ء غريب الاطوار ء برفض واقعه ویذهب إلى الصحراء 
لكى یوجر هذا المنزل القديم لکی يؤسس فيه عاله الستقل . 

«أجد أن الحياة ملة وغبية بسبب نقص الخيال . عقل أكثر من اللازم 
وخيال أكثر من اللازم فی كل شئ . فكرت فی أنه يوجد فی أى ركن 
نصف دستة من الرجال المهمين » الخياليين ولكنهم يتعفنون بين الآخرين 
لذا قررت أن أجمعهم فی منزلى أحراراً وفاقدى الصواب واختراع حياة 
حل‌یله والحلم بالستحیلات 3 كلهم معى فى هذا المنزل : ملجا لأيتام 
الحس المشترك ثم یضیف قائلاً «يختلف رجالنا عن الآخرين فهم غریاء 
الأطوار ورائعين وسنضع على باينا لافتة تقول 3 تمنوع دخول من يعرف 
الهندسة ۲ . 
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توضح هذه الكلمات آفکار ومثالیات السرحية ء إنها كلمات جریئة جداً 
ترعب النفوس ا حبانة والتشددة فى فرض النظام ولكنها ليست مستحيلة 
التحقيق ولا تشکل خطورة لانها لا تضايق ولا تهين أحداً ومن المکن 
تقبلها لأنها صادرة من شاب لديه الکثیر من الوقت وا ال . ولكن السژال 
الذی یطرح نفسه هل هدف البطل هو رفض الواقع آم إنه هروب لانه 
لايستطيع مواجهه ما هو حيوى ؟ ربا یکون هذا اتعکاسا لطفولة عاشها 
منغلقا فی متزل كانت الام دائماً مشغولة والاب منهمکا فى تجارته وکتبه ما 
جعله يح سد الاطفال الطلقاء . يتكلم ریکاردو عن الحزن وخداع الحياة 
عندما يقول للسيد فلورين ن « لا تعتقد حضرتك أننى اتصنع الآن شعوذة 
لکی أخفى ألما أو تمثيلية ء لا . أننى خائب الآمال ولكنى سعيد بوضعی 
هذا . (سعیدا) أن روحى الطفولية هی التى تبعث من جدید ۲ . 

يحاول فلورين اقناع ريكاردو أن یتخلی عن هذه الأفكار المجنونة ولكن 
دون جدوى ویخبرہ بأنه فى انتظار رئيس جمهوريته الأفلاطونية السيد 
سامى » رجل رائع «مهرجة فى سيرك ۰ حالم وثمل » سيأتى لكى يربيهم 
على الحياة الجديدة ۔ تعرف ریکاردو عليه منذ عدة سنوات فى مرسیلیا 
وهو فى رحلة إلى إيطاليا القت خلالها ابنته ماريا بنفسها فى البحر وآنقذها 
ريكاردو ولكنها ماتت بعد ذلك بعدة أيام على حد قول أبيها . يصل أيضا 
«الشبح؟ مرتدیا ملابسه البيضاء ولكنه يكشف عن هويته » إنه رجل عادى 
كان يعمل بستانيا فى التزل قبل أن يؤجره ريكاردو ولکی لایخرج منه 
جاءته فكرة أن يرتدى هذه اللابس البیضاء ويتجول فی الصالون وفى يده 
شعلة . تغضب هذه الحقائق ريكاردو ولكنه يسرعة يحاول أن يعطيه حياة 


جديدة ويوهمه أنه نايليون . 
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یظهر فی الشرفة ظل شخص فیعتقد ریکاردو أنه سامی ولکنها سیرینا ‏ 
فتاة غريية » شقراء ترتدی ملابس خضراء ۔ یعجب ریکاردو بها ویقع فی 
حبها وتخبرہ هى بأنها جاءت من قاع البحر لتبحث عنه 1 
تبدأ أحداث القصل الثانى بحوار بين ا حادم والشبح ٠‏ يطلب هذا من 
الخادم أن يتوسط له لدى سيده لكى يعفيه من القيام بدور نابليون وأن يعود 
ليزرع الحديقة كما كان يفعل من قبل . تصل سيرينا وهی تمسك دانييل - 
رسام يضع على عينيه عصاية لأنه مل من رؤية نفس الألوان ويريد أن 
يتخيل آلوانا جديدة مختلفة - من ذراعه ونعلم من كلامهما أن السيد 
فلورين يستعد للرحيل ويثلج هذا الخبر صدر سيرينا لأنها تهابه وتخاف منه 
بحجة أنه «عدو للحرية وللفتتازيا ۔ وفى الليلة السابقة على سفره » يحاول 
فلورين للمرة الأخيرة اقناع ريكاردو بالکف عن هذه انزعبلات ولكن 
بطلنا يرى أن سيرينا هی 92 الفنتازيا والحرية» ولكن فلورين يؤكد له أنها 
ليست حورية بل امرأة عادية سلمت له روحها وأنه لا يعرف عنها شيئا 
ولكن ریکاردو يؤكد له أنه يحب قيها ما هو عجيب ومدهش وأنها أكذوبة 
لذيذة لست على استعداد أن أغيرها بآية حقيقة » أمام عناد وعمى ریکاردو 
لم يجد فلورين بداً من أن یخبرہ بان سيرينا إن لم تكن ابنة سامى فهی 
امرأة ارسلها سامى نفسه لكى تسلب ارادته وثروته - آنت كلمات فلورين 
ثمارها فبدأ الشك یدب فى قلب ريكاردو فطلب بعدها مباشرة من سیرینا 
أن نے مه فرظ 
ريكاردو : لا تکلمینی بهذه الطريقة الآن . تعرفين آنتی مغرم بخيالك 
وبکلماتك ولكن کل هذا لا يكفينى الیوم . إن هذه الحياة 
الاختيارية التی آوجدناها بدأت تصيينى بالدوار . 
سیرینا : لاافهمك ۔ 
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ریکاردو : لو آنتی أنظر إليك بنفس الطريقة التی نظرت اليك بها فی 
آول یوم لکنت طلبت متك أكاذيب لکی أكون سعیدا معك ؛ 
ولکتی أحبك يا سیرینا » أحبك حبا حقیقیاً . 
تبکی سیرینا وتصر على آنها حورية خرجت من البحر وأنها ستعود إلى 
قاع البحر وان کان ريكاردو يحبها فلیتبعها . ويعتذر ریکاردو عن تصرفه 
الفظ . یصل سامی للبحث عن ابنته - لم تمت كما ادعی وتخیل آنها 
وصلت إلى منزل ریکاردو بعد أن قرأت خطابه الذی آرسله إلى والدها - 
تطلب سيرينا من ریکاردو أن یحمیها لأنها لا ترید العودة مع والدها . 
تجرى آحداث الفصل الثالث فی نفس الکان ولکن الاختلاف الوحید 
هو أن النور الستخدم الان أبيض خفیف حمیم بدلا من الألوان ال قوية 
الستخدمه فی الفصلین السابقن . رعا يريد کاسونا بهذا أن یجعلنا نعيش 
جوا واقعیاً ویشیر إلى العودة إلى الطبيعية البسيطة ا حالیة من التعقیدات لانه 
كما سنرى تتخلی جمیع الشخصیات عن الفنتازی | ویعودون إلى أرض 
الواقم لم يعد الشبح شبحاً بل عاد إلى حياته القديمة راعيا حديقة النزل : 
«ما أعيشه الآن هو الحياة ... الوضم یختلف الآن . شئ جمیل أن آعود 
وارتدی ملابس عادية وآحس آننی أعيش حقا وأخرج مع ضوء الشمس ‏ ۔ 
وفی الوقت الذي يبدو فيه أن فلورين قد انتصر وأنه فى طریقے لشفاء 
سيرينا من جنونها کی يستطيع ريكاردو أن يتزوجها ء يظهر بیبو صاحب 
السيرك سائلا عن سامى وابنته التى هى فى نفس الوقت عشيقته وقد 
توصل إلى هذا عن طريق استغلال جنونها من ناحیة ولحبن وحاجة والدها. 
هكذا يقول سامى لقلورین عندما كان ينهره على تسليم ابنته لبيبو : 
سامى : وهل كان یکننی أن أقف ضده ؟ لم يكن حتى بوسعی أن 
أنظر إليه . . . 
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سامى : أعلم ذلك ولكن كانوا سيو دعوته السجن عده أيام وأنا فی 
الشارع للأبد وسيرينا فى مستشفی المجانين . . . للأيد ! 
نعم هناك قانون ۱ 
يقترح فلورين على سامى ألا یتقایل ريكاردو ولا سيرينا مع بيبو لانها 
ريكاردو الذى قاوم فى البداية ولكن حبه الشديد لها جعله يتنازل عن رأيه 
ویرضخ لرغبة الطبیب على أمل أن یعود لها العقل ه 
التور الأابیضی مهاه والشمس أفضل من أى شئ ۰ 
ريكاردو : كل ما تأمر به حضرتك 5 
فلورين : وإن کان من الممكن أن تعيش فى منزل آخر فى الجبل . . . 
ريكاردو : سنقوم بعمل كل ما هو ضرورى لكى نعيد إليها عقلها . 
بهذه الكلمات يريد فلورین أن يثيت لريكاردو أن أى شئ غير طبيعى 
لاطائل منه وأن الواقع هو الذى ینتصر فى النهاية ويفرض نفسه . الآن 
العادیة وبالفعل تيدأ تدريجيا فی التمائل للشقاء ولكن تتحول السعادة إلى 
حزن بظهور بیبو الذی جاء لاستردادها أو بیعها إذا وجد من یدفع جیداً ۔ 
یرفض ریکاردو عرض بیبو ویقوم بطرده من الترل وقد یکون هذا الوقف 
غريبا بعض الشی لأن بیبو لا يحب صیرینا وکل ما يريده أن یستغل هذا 
الوقف ویحصل على مبلغ کبیر من ا ال وکما نعلم أن ریکاردو غنی جداً 
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وبوسعه أن يدفع له كل ما يريد ء ربا يعزو موقفه هذا إلى أنه يريد أن 
يبعد سيرينا عن ماضيها . فقبل لقائه بقليل مع بيبو علم أن سيرينا تحمل 
بين أحشائها طفلا والآن تأكد له أن ليس من صلبه كما أخيرته هى بل من 
صلب كل الأوغاد الذين استفادوا من جنونها » 
وأمام فظاعة الأحداث وعدم تحرره من حبه » يحاول ريكاردو أن يقنم 
سيرينا بالعودة إلى سابق حالتها » أى أن تكون حورية ويقول لها أن 
فلورين والياقين يريدون خداعها ويعيدون وعيها لحياة وغدة وقذرة ویعرض 
عليها أن يعودا إلى البحر عندما تريد ولكن سيرينا ترفض كل عروضه > 
غريزة الأمومة وجمال الابن فى الأحشاء جعلاها تقف صلبة أمام محاولاته 
وفى النهاية لم يجد ريكاردو بداً من أن يقبل الواقع على الرغم من قسوته 
ومراراته ويخضع خيالاته للحقيقة ا حتمیة ۔ 
سيرينا : انه الابن ء هل تفهم معنى ذلك ؟ إن لم يكن من 
أجله ... لكنت ذھبت معك إلى المنزل الآخر > هناك فى 
ا بل ء اللئ بالأشجار والهدوء ... ليس هناك 
شیم ... الدوار . . . (تميل رأسها على المقعد) ذلك التور 
. . . (تدور عینیھا یطفی ريكاردو اللور) . 
ریکاردو : نعم » يجب أن نعالجها الآن على الرغم من أى شئ 
(يعود إلى جانبها) نامى . (يقبل يديها بحنان شديد) 
ما کان 
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» اخو رية الهاربة 6 
شخصيات السرحية 
- سیرینا Sirena‏ - 
- سامی Samy‏ - 
- ريكاردو 0 - 
- دون فلورین Don Florin‏ - 
- الشبح دون خواکین El Fantasma Don Joaquin‏ - 
- دانییل Daniel‏ - 
- بيبو 0 ۔ 
- بدروتی Pedrote‏ - 


۵ 


الفصل الأول 
تدور الأحداث فى متزل قديم به معالم غير واضحة لقصر ودير ولکته موئث بطریقة حديثة ومريحة ۔ 
توجد على ا لحوائط لوحات غير مكتملة الرسم تتمی إلى قن حدیث يتصل بالفنون البدائية . تختفی بين 
نبات الکاکقوس أنوار غير مباشرة خضراء وحمراء تعطى درجة مفرحة من درجات الفتازیا . يوجد فی 
الركن الأيمن نافذة تتسلق عليها نباتات وسلم صغير . فى العمق » قوس سميك مغطى بالزجاج يطل على 
البحر من ستارة ثقيلة وفى جزءه الأيسر یوجد یاب صغير يدخل منه الشبح . آیواب جانبية عند أمامية 


(يظهر دون فلورین عند النافذة الكبيرة . يدخل بدروتی حاملاً بعض المأكولات والمشرويات ) . 


بدروتی : الساعة الثانية فجراً » من المستحيل أن تظل حضرتك هکذا 
دون أن تتناول على الاقل وجبة خفيقة . 

فلورين : هل تعتقد أن ريكاردو سيتأخر أكثر من ذلك ؟ 

بدروتى : ومن يعرف ذلك ؟ إن سيدى يحيا حياة غير مرتبة بالرة . 

فلورين : هل من عادته أن يقضى الليل خارج المنزل ؟ 

بدروتى : الليالى ! إن سيدى لايعرف الفرق بین الليل والتهار لقد 
استيقظ اليوم الساعة السادسة مساءاً كعادته خرج دون أن 
يخبرنا إلى أين ومن المؤكد أنه سيطلب طعام الإفطار عتد 
عودته . لاتقلق يا سيد فلورين ومن الأفضل أن تتناول لقمة 
وتنام إذا تأخر ريكاردو . لقد جهزت غرفة لحضرتك . 

فلورين : حسنا ء ساتناول أى شیم ء اننى على استعداد لانتظاره . 
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بدروتى ۔ 


فلورین : 


بدرونی : 


فلورین : 


بدروی : 


فلسورین 
فلورین 


يبدروتى : 


فلورين : 


لدينا زاد غريب بعض الشئ وبا إننا هنا بيعيداً عن أية 
مدنية فليس من السهل الحصول على المؤن وسيدى لا يهتم 
كثيراً عثل هذه الأشياء . الأسيوع الماضى كنا نتغذى على 
الروم وعيش البحر ء إنها من توادره . يقدم الاکل) . 

لقد کان ريكاردو دائماً شاذاً ولكن آخر نكاته تجعلنی 
أعيش فى بحر الغموض . هل تعرف معنى أن ينقطع عن 
العالم ويعيش فى هذه الصحراء ؟ 

إنه مصاب بالملل لأنه شاب وغنى وكل الأمور تسير معه 
على ما یرام وعليه لا يعرف كيف يقضى وقته وكل فترة 
مجعله يقوم بعمل شئ غریب . 

وأنت ء اليس أمامك سوى أن تسیر على هواه ؟ 

أننى أحب سيدى من كل قلبى وأينما يذهب هو يذهب 
بدروتى معه وها نحن هنا . 


: حا » ولكن ماذا تفعلون ؟ 
بدروتى : 


لاشئ: . 


: عجبا ! (سخرية) ا منزل رقيق جداً » هل أجروه لكم بحالته 


هذه ؟ 
هيهات ! لقد كان منزلاً كبيرا مهجوراً وقام سيدى بتأئيئه على 
ذوقه . 
ولكته لا يزال فى حاجة إلى لمسة جمال . هل تعيشون هنا 


وحدکما ؟ ألا توجد هنا أية سيلة ؟ ... 
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بدروتى . 


فلورين 


بدروتى ۔ 
: ولكن كيف يكون ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ 


فلورین 


يدروثى . 


فلورین : 


بدروتى _ 


ريكاردو : 


فلورين 


ريكاردو : 
فلورين : 


( يقضب) اه » سیدات . . . لقد مر ذلك أيضا . نعيش الآن 
مع شبح ومنذ عدة أيام جاء دون دانييل ء رسام يسير دائماً 
معصوب العینین ۔ 


: هل قلت شبح ؟ 


أجل یا سیدی ۔ 


شبح حقيقى من الذين تبقوا لنا . لم نکن نعرفه ولكن 
صاحب النزل آدرجه فی العقد وقد رأوه ا حیران فی الشرفة 
أكثر من مرة مع ضوء القمر . يهتم سيدى به كثيرا وأمرنى أن 
أقدم له الطعام کل ليلة . (يصغى ويذعب نحو النافتة) السيد ريكاردو 
ودون دانييل . 

حمداً لله . 

لحظة ء سافتح الباب وأخبرهما بوجودك . سیسعد كثيرا 
عندما یعرف أن حضرتك هنا . (يخرج . يظهر بعد ذلك بقليل ومعه 
ریکاردو ودانييل . ريكاردو شاب برتدی ملابس غير مرتبة ویظهر على نبرات صوته 
طعم الحزن ‏ داتییل ء نغمته واشاراته بطيتة ء يعصب عينيه ورأسه بارزة دائما.) . 

( دون فلورين » بدروتی > ريكاردو ودلتیل) . 

عزیزی الدكتور ! (يجرى إلى نراعيه) آه أيها العجوز ! لقد 
استطعت أن تكشف مكان هروبى ۔ 


: صدفة يا ريكاردو » معرفة المكان والمجئ إلى هنا تم فى نفس 


الوقت . 
ولا حتى ذلك . 
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ريكاردو : 


بدروتى : 


فلورین : 
ریکاردو : 
فلورین : 
ریکاردو : 


هذا شیم یطمتن ء فهکذا لن تحكى حضرتك لاحد عنه . 
حسنا یا عزیزی من الواضح انتی لن أستطيع أن آتحرر من 
حضرتك أبداً . آه » سأقوم بتقدیم كل منکما للآخر 3 دانییل 
روكا » رسام عبقری على الرغم من كير سته ء شخصية رائعة » 
تعرفت عليه منذ أربعة أيام وأصيحتا أصدذقاء مدی الحياة 5 
دون فلورین نیسال ۰ طبیب وکاتم آسرار عائلتی ۰ شسخصمة 
عقلانية ومودبة جیداً » ولکنه على الرغم من كل هذا شاب 


عظیم . 


ضوء ما آری . .. 


: آوه » لا لحسن ا لحظ . 
: ليس فى حاجه للطییب . ليس ذلك » إن ما حدث لدانییل 


أنه رسام جاد تعب من رؤية نفس الالوان فعصب عينيه لفترة 
لكى ينساها ويفكر فى آلوان أخرى جديدة . (إلى بدروتی) آمل 
أن تكون قمت بالواجب مع دون فلورين . 

عملت كل ما كان بوسعى عمله . لقد قدمت له وجبة حفیفة 
فى حدود امكانياتنا . حاولت آن أسليه وجهزت له سريراً . 
السرير الذى سأنام عليه » هل تعرف کم الساعة الآن ؟ 

آیدا - 

ستدق الساعة الثالثة ۔ 

صیاحا أم مساء ؟ 
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فلورین : صباحا یا سیدی . 

ریک اردو : حستا ء احضر لی طعام الافطار . واضح أن حضرتك سبقتنا ۔ 
وأنت یا دانییل ؟ 

دانییل : لاء سانام حالا . 

ریک اردو : بالسبة للشبح فکالعادة جبن وكوب لين . 

بسدروتی: من المستحيل يا سيدى لانه لا يوجد لبن منذ آمس ۔ 

ریک اردو : والعمل ؟ 

بدروتی : قدمت له أمس زجاجة روم وشرب نصنها تقريا . 

ریک اردو : رائع > يبدو لی هذا شيعا جميلاً فى شبح ساحلی . کرر له 
الروم ومعه بعض الزیتون (یخرج بدروتی ۔ يجلس داییل بعیداعنھما وید 
فى تصفح مجلة دون أن بنزع العصابة . يدمدد. ) والآن عنفتی ما شئت يا 
دکتور ء آنا تحت آمرك ۔ 

فلورین : أعنفك ؟ ماذا ؟ لا تفزعنی غرابة أطوارك وقدرك عندی یغفر 


فلورین : 
زد يكاردو . 


لك أشياء كثيرة تفعلھا . جثت فقط لکی استریح آسبوعاً 
معك إن لم يكن یضایقك ذلك ولکی ابلفك تحیات آسرتك . 


: حقا » فلم آکن أنذكر أنه لا یزال لی آقارب . كيف حال 


عمتی آجیدا ؟ هل لا تزال تقوم بعمل اليانصيب اشیری 
وتحتضن اللقطاء ؟ نها امرأة طبية ! وابنة عمی » خولیتا ؟ 
تتذکر ‏ دائماً ولا تزال تعتقد آنها خطييتك . 

حتی الآن ! هذا شئ لا يصدق ۔ لقد خطبها لی والدها وهی 
صغيرة ولکتی لم اعتقد أبداً أن ذلك سیصل إلى هذه اللرجة . 
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فلورين : شئ حساس جداً ! أؤكد لك أن العمة أجينا مرتاعة منك : 
تحلفك بالله يا دون فلورین أن تحضر ابن أخى » عار 
العائلة » إلى المنزل ٤‏ . 

ریک‌اردو : وهل هذا هو سبب مجئ حضرتك ؟ 

فلورین : لاء لقد قلت لك آنتی جتت لاسترح عدة أيام لا أكثر . 

رب‌کاردو : یهد آه ! 

فلسورین : واعرف اخبارك . لقد آخبرونی أن لديك مشروعات كبيرة . 
هل يمكتنى معرفتها ؟ 

ريكاردو : اوہ ! 

فلورین : الام ترمی ؟ ماذ ستفعل هنا ؟ 

ریک اردو : إنه شئ معقد . ساقوم ميدثياً بتأسيس جمهورية ۔ 

قلورین : شئ افلاطونی جداً . 

ریک اردو : جمهورية لرجال وحیدین لا يوجد بها حس مشترك . 

فلورین : رائع ! ولکن کم يوماً ستستمر ؟ 

ريكاردو : للأبد . 

فلورين : إنه شئ زائد عن ا حد » ستستمر بضعة آیام . 

ریک اردو : نی لا آمزح . اجد أن ا حیاۃ علة وغيية بسیب نقص حیال ۔ 


عقل آکثر من اللازم ونظام آکشر من اللازم فی کل شئ ۔ 
فکرت أنه یوجد فی أى ركن نصف دستة من الرجال المهمين 
الخياليين وبلا دلالة ويتعفتون بين الاخرین ء لذا قررت أن 
أجمعهم فى منزلی أحراراً وفاقدى الصواب واختراع حياة 
جديدة والحلم بالستحيلات . وكلهم معى فى هنا المتزل : 
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فلورین : 


ريكاردو : 


فلورین 


فلورین 


ریک‌اردو : 


فلورین 5 
ریکاردو : 


فلورین : 


ریکاردو : 


برنامج جید سأقترحه على عمتك أجيدا . وهل نعتقد أنك 
ستجد هؤلاء الرجال ؟ 

سنری . (يشير إلى دائییل) بصورة مؤقتة ها نحن اثنين وكنت 
وحدى منذ علة أيام . ما رای حضرتك ؟ هذا الرجل القادر 
على أن يعيش فى ظلام لانه مل من الالوان ء إنه واحد من 
رجالى 


: ذلك الرجل . . . ولكن مانا يعمل ؟ 
دانييل : 


شئ ء كنت أتصفح هذه المجلة ولکنی لم أجد بها شيعا 


: (یصیح فى حالة خطیرة) حسبما آری إنك تأحذ الوضوع مأخذ 


الجد . 

خيال ء كما قلت -لضرتك . كتت اکلمه عن مشاریعنا ء هل 
تعرف ذلك يا دانیل ؟ ولکن لا تخف فهنا الرجل النطقی لن 
یکون فى دولتنا . 

آنا » فليحررنى الله منها ! 

یختلف رجالنا عن الاخرین فهم غرباء الاطوار ورائعین 
وسنضع على بابنا لافتة تقول : «ممنوع دخول من یعرف 
الهندسة» ۔ 

رائم » لقد حلت كل مشاکل العالم ! یروق لی أن آری كيف 
يمكن إيجاد حياة مبنیة تماما على الخيال . 

شئ بسيط جداً . .. بالنسیة لنا ومستحیل بالنسبة حضرتك . 
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فلورین ' 
رب‌کاردو : 


فلورین 
دانیسیل 


فلورین : 


رب‌کاردو : 


بدرونى : 


قلورين 


ریک اردو : 


مثلاً » هل تری حضرتك تلك الشجرة الوجودة هناك ؟ 


(یسیر إلى معصف خشبة السرح) هناك . 


: ولکن يا ریکاردو . 
ریک اردو : 


نعم آنا آراها وهنا یکمن الفرق بیتتا . وآأنت يا دانسل هل تراها ؟ 


شجرة سندیان رائعة : 


(یستشق بصوت مسموع) هیهات (يفضب ثانية) وهذا هو ما جثت 
لتفعله هنا ء هل هذه هی الشاریم العظيمة ؟ دعك من هذا 
ولا تكن طفلا . 

طقل ! ماذ ترید آکثر من ذلك ! (یدو عليه ان للحظة) ولکن 
لیس كما كنت آنا ! «يفيق) لن نتکلم عن هذا الوضوع . (إلى 
بدروتی الذى يدخل حاملاً طعام الإفطار) نح بالك من الشجرة يا بلروتی ۔ 
(جوقف) لم آخذ بالی (يلف لفة لكى يصل إليهم) القهوة ۔ 


: (إلى بدروتی) وأنت أيضاً مثلهما ؟ 
رد يكار دو . 


فلورین : 


(يضحك) لا تغضب فکلنا هنا على هذا حال - 

أغضب ؟ هیهات ! لو كان أحد غيرك لاعتقدت أتنى فی 
مستش فى الجانین ولکنی اعرفك جيداً : مزاح لعدة آیام 
وبعلها ستمل . ضعف الاعصاب ۔ 

نقترض أنه ضعف أعصاب . القهوة يا بدروتی العظیم . هل 
آعددت العشاء للسید الشیح ؟ 
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> نعم يا سیلی . 


لا يعمل . ريما يكون هكذا آفضل لأن آشباح الأقاليم . 


: کقی يا ريكاردو لأننى لا أعتقد فى مثل هذه الأشياء ولا تبدو 


: ولا ناك ! أرى يا سيدى أنه سیتھی بى المطاف إلى إلقاء 


حضرتك من النافذة على الرغم من کل الحب الذى أكنه 
لحضرتك يا جدى ! . 


: (ينهض) دون فلورین ۔ 

: هل ستنصرف حضرتك ؟ 

: أعذر ريكاردو فإنه طاغية . ستتكلم غداً يهدوء ۔ أحياء . 
: (مدلەیدہ) أحباء . تصبح على خير . 

٠‏ تصبح على خیر يا ريكاردو (يخرج ويده قى ید بدروتی) ۔ 


(حون فلورين :ریکاردو وبدروتى للحظة) . 


کرلک مالسل 
: دعه فإنه يروق له عمل هذا ء فعندما تضايقه العصابة سيقوم 


بشکها 


ن : الوحید الذى سیفهمکم هو الشیطان . 
2 (بعد وققة) قل لى يا دون فلورین » هل تعتقد أن ما كنت افعله " 


من قبل أفضل من هذا ؟ 


: ای شر ؟ 
: حیاتی السابقة وسنوات طفولتی . .. متزل والدی . 
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فلورین 


فلورین 


فلورین 


فلورین 


ری‌کاردو : 


: (دون أن يدرى بمايقول) لقد كان منزل والدك مكاناً نیل 1 
ريكاردو : 


نعم ولكنه كان حزيناً جداً . أتذكر والدتى التى كانت كظل 
صارم يملؤها الورع والخوف من جهنم . لم تكن تکلم أبداً » 
كان جافا ومتسلطا . لم يستطع أن يلعب دوراً فى ذلك المترل . 
عشت حياتى وحيداً كما لو كنت فى سجن أنظر باکیا إلى 
الأطفال الطلقاء فى الشوارع . 


: (متاثر) ریکاردو . . . 


ری‌کاردو : 


وبعد كل هذا » ذلك العالم بلذاته وآلامه . . . الملة جداً (رد 
فعل) حسنا ء لا تعتقد حضرتك آننی أتصنع الآن شعوذة لكى 
أخفى ألما أو عشيلية ء لا . إننى خائب الامال ولکنی سعيد 
بوضعى هذا . (سینا) إن روحى الطفولية ھی التى تبعث من 
حدیدذ 


8 ومع ذلك فان منزل واللك . . . 
ريكاردو: 


فلورين 0 
ريكاردو : 


أشياء ميتة يا دون فلورين » دعنا من ا حدیث عنها . (إلى بدروتى 
الى يبر خدبةلل) احضر لى بدلة التشريفات يا بدروتی . 

بدلة التشریقة ! (يخرج بدروتی) . 

عندنا حمل استقبال هذه الليلة حيث سيصل رئيس دولتنا 
الأفلاطونية إذا أردت حضرتك أن تسلم عليه . 


: الشی الوحيد الذى سافعله الآن هو التوجه إلى سريرى ۔ 


الرئيس أكيد سيكون شخصية . 

رائع ء أنه «مهرج» فى سيرك یعرف الإنجيل والنجوم . الا 
تتذکر حضرتك . . . منذ عدة سنوات عندما كنا فى مرسیلیا 
وركب معنا ذلك المهرج السفية للذهاب إلى إيطاليا ؟ 
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فلورين 


فلورين : 
ری‌کاردو _ 


فلورین 
فلورین 


فلورین 


ریکاردو : 


ا 


ريكاردو : 


۴ 
الوالد سامی بعیته . کتبت له رسالة حدثته فيها عن مشاریعنا 
ودعوته لکی يأتى الیوم . . . وبالتاکید لن یجعلنا نتظر . 
شیطان سامی . وماذا سیفعل هنا عدیم الفائدة هذا ؟ 

لکی بریبنا على الحياة الجديدة . تخیل حضرتك : رجل بلا 
عقل ء حالم وثمل إنه الرئيس المثالى بالتسبة لنا (یدخل بدروتی 
ومعه بدلة "مهرج؟) شکراً (يخرج بدروتی) وابته ‏ هل تتذکرها 
حضرتك ؟ 


: تقريباً » لقد حدث ذلك منذ علة ستوات. 
ريكاردو : 
: أجل ء التى آلقت بنفسها فى البحر ذات ليلة . 
ريكاردو : 


فتأة غريبة » عيناها خضروان 20007 


وقعت وقمت بانتشالھا من الماء وهی نصف غرقانة وبعدھا 
قامت بتقبيل يدى واعتبرتنى منقنها آلا تتذکر حضرتك ؟ فتاة 
مسكينة ماتت فى نفس السنة وكانت صلمة كبيرة للمسكين 
سامى . (سعيدا) نهاية الامر  .‏ . (يضع القبعة ویغتی) . 
«القتاة . . ۰» ممول) هس ! الشبح ! . 

(دون فاورین ء ريكاردو الشیخ) ۔ 

برزانة وبطء يعبر الشبح خشبة السرح فى بدلته البیضاء ویخرج 
من الناحية المقابلة . 


: كيف ! ما هذه الدعابة يا ريكاردو ؟ 


هس ! طاب مساؤك يا سيد شبح . هل ستخرج حضرتك ؟ 
انتظر واجلس حظة . 
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فلورین 


: حال 


! (برزانة وتشامخ) إنسان بائس‎ ٠ 
: RE 


من المدرسة القدعة . (إلى الشبح) ميروك يا عزيزى باله من 
صوت رائع . يتكلم عن خلود الروح ! (یمطس الشبح ويتزوى عند 


التافذ الكبيرة) لا تخف فهذا السيد صدیقی . آلا تريد 
الجلوس ؟ 


. (يغلق النافنة) تعال واجلس ولا تكن طفسلا 
حضرتك هائج جناً 5 (يمسكه من ذراعه إلى أن یصل عند أحد الکراسی) 
هكذا. 


ن : کقی یا ريكاردو . هل هذه هی تسليتك ؟ سأذهب إلي السرير 


: فكر حضرتك يا دون فلورين إنك آمام الأخرى ! ماذا سيقول 


هذا السيد ! 


. : (غاضبا) فلينهب إلى حيث تعوى النثاب ! 
: إلزم مكانك ! هذا شئ 


لا يجب أن يمس : 


حضرتك وآفهم هذا الجاحد . 


: آلیست هذه دعابة من دعابتك ؟ 
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: (غاضبا۔) مادا مم 


: (خھا) آنا . . . وماذا أستطيع أن آقول بعد هذه العطسة ؟ 


: من تكون حضرتك ؟ وماذا تفعل هنا ؟ 
: آنا النی آسال 


: من آنا ؟ وماذ آفعل هنا ؟ لانه نه ليس من 
الممكن أن أكون شبحاً حقيقيا . . . اسمى خواكين وأقسم 
خضراتکم أننى لا أجرؤ حتی على قتل ذبابة ۰ 

تقول ؟ هل من الممكن آلا تكون شبحاً حقیقیاً ؟ 


۽ دعه . هيا واشرح لنا . 
: لست أدرى كيف استطعت تحمل كل هذه الأيام . يا للسعادة 


التى كانت تغمرنی فى هذا التزل من قبل ! 
هيا وتكلام بدون مراوغة 5 


: اعذرتی فان رأسى مجنونة . آنا ضعیف جداً (اشارة تدل على 


عدم الصبر) جثت إلى هذا المنزل منذ أريع سنوات ء لم يكن 
موجرا ولکی لا یاخنه منی أحد خطر على بالی أن آرتدی 
هذه اللایس الب ضاء واتجول فی الصالون حاملاً شعلة ولکن 
ببراءة شديلة . ماذا كنت أعرف فی ناك الوقت عن هذه 
الاشیاء | كنت آزرع الکرنب فی الب‌ستان » وکانت تحت یدی 
مكتبة رائعة . . . بصفة خحاصة الکرنب . يا للجمال ! 


: آوه » اسکت ‏ یا للاشمعزاز ! وأنا النی كنت آنتظر من 


حضرتك الکثیرمن الخيال ! 


3 استمر ۰ 
: كنت أسعد الاشیاح ولکن جاء هو لاء السادة ومن بعدها بدأت 


المحن . كان يجب على أن أقدم لهم نفسى وعليه لم يكن 
أمامى سوى أن أتأهل للقيام بالمهمة فيدأت فى قراءة الکتب 
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فلورین : 
: أجل ؟ عجبا على الرغم من الضرر الذی يحدث لی ۔ 


الہ 


فلورین 


الشبح : 


ری‌کاردو : 


ال 


ریکاردو : 


الشبح : 


ریکاردو : 


فلورین 


الغ 


: معذرة ء لقد عاتیت كثيرا 


الخاصة عوضوع الأشباح . يا لها من كتب ء يا إلهى ! كان 
شعرى يقف وأنا آقرآها ! وبدأ وزنى يقل وأرى ظلالاً فی كل 
مكان وأخاف حتى من نفسى . كان الليل مرعباً وأمس . . 

لم يكن كايوساً > كان البيت يتحرك ويلف وكانت لمران 
ترتمى على . أقسم أنه لم يكن كابوساً ! 

لقد شربت أمس نصف زجاجة روم . 


واليوم . 
: واليوم ستحتسى النصف الاخر > لقد أصبحت حضرتك 
بلوى ۔ 
عل أله ا ہدس هنا لها اا 


وأعيش فيه ولا حتى ليلة واحلة . 

يا للخزى ! حضرتك شبح درجة ثالثة دون أدنى كرامة ! 

. مضذ خمسة عشر یوما وأنا أعيش 
فى غرفة المهملات ۰ فى صندوق أمريكى ء فضلاً عن آنی لا 
آكل تقریباً لأنى اعيش على اللبن منذ أن جنتم حضراتكم إلى 
هنا . 

اسكت ! 

سيدى ء آنا . 

حضرتك لا تصلح لتحريك شمعدان خشبى بثلاثة قوائم ! 


: هياء لايجب أن تظل هکنا 5 
: دعه يؤنبنى فهذا حقه وحق حضرتك ایضاً ولكن لا تترکونی . 
و 


وان ترکنا حضرتك ؟ ون تركتاك وحدك فى هذا المتزل مع 
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کل الظلال ۔ 


( خوف یصاحب كلماته) والآن ء من يقول آتی لت ا 
حقیقیاً ؟ 


: ماذا 
: من ذا الذى يقول لى أننى لم أمت منذ عدة عصور وأن هذه 


دقيقة من خلودى » أليس كذلك ؟ 


: نعم » هذا ليس شیتاً سيا . 
: أوه » قل لی لا : إن الشك شئ مرعب . - . 


: (قاس »بعد أن يتروى.) ما لا شك فيه أن حضرتك ميت 

: ميت ! 

: تماما . 

: مستحيل ... إن كنت أنتفس . و مر ا 
: أوهام . ميت منذ مثة عام . حضرتك .  .‏ نایلیون . فلتر » 
ضع يدك هكذا . . . مکنا . حستاً سنہ 

۰ (کصدی‌صوت حزين) ميت ! . 


: آه ! وهنا الاشياء الجادة : آما أن حضرتك ميت حقاً آم أنتی 


سأقتلك الآن بحيث تبداً من جديد وتنسی الكرنب . سترى 
كيف سنجعل من حضرتك شبحاً محترماً . (نادى) بدروتى ! 


ن ٠‏ ولكن يا ريكاردو 

: اهنأ » کمانا هذه الليلة 5 (إلى الشبح) أحلام سعيدة 5 

- تایلیون ۱ 

: (إلى بدروتی الى دخل لنوه) صاحب هذا السید » إنه شبح البيت . 
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ضع له طعام العشاء واجعله ينام معك هذه الليلة 0 هيا (یخرج 
بلروتی والنبح) خذ بالك من الشجرة يا جترال . (يتوقفه الشبح 


ویلف » يف رك ریکاردو يديه يسعادة) هذا شی یش‌جع ۰ هل رأیت 
ثلانة . 


م : إن هذه الافکار ستقضی عليك . هل يبدو لك شيت ظریفاً ما 


فعلته مع هذا الرجل السکین ؟ 


. ليس هناك آی ظرف : حاولت أن آعطیه حياة جديدة رائعة » 


هذا هو كل الموضوع . 


ع : ولكن » رأيت وجهه الحزين ؟ إنه على استعداد أن يموت من 


الفزع . هيا ء تعقل قليلا ودعك من هذه ا حماقات . 


: (يعود) يوجد ظل يتسلق هله الشرفة يا سیدی . 
: يتسلق ؟ (جلنة) رقم أربعة يا سيد فلورين » الوالد سامى هتا ! 
۲ - شخصر آخر ویدخل من النافثة . لا يا بنی » کفی . تصبح 


على خير . 


: من هذا (يخرج دون فلورین وہدروتی) ۔ 
: (یضحك . يعود يعد ذلك إلى الشرفة) الاب سامی ! 


الريكاردو وسيرينا) ۔ 


[ (بصيحة لذيلة) دك‎ ٠ 
! ماذا‎ : 
. دك ! «(تجرى نحوہ وتقبله)‎ : 


: آسة ۔ 


: أخيراً وجدتك | کم من الوقت مضى ! جعلتك تتتظر کثیرا » 
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آلیس كذلك ؟ لم يكن الذنب ذتبی » كانوا یستعجلوننی » 
هل تعرف ذلك ؟ وأنت بعيد جداً ! ألا تريد أن تقبلنی يا دك ؟ 


ارس إن ر يدم لا ادك نے 
: وآنا أيضاً . لقد مرت سنوات كثيرة ! ولكنك كنت تم بنی 


والآن نحن معا . ألا تريد أن تقبلنی يا دك ؟ 


: (عدتردد) لا . انتظرى ... من الافضل هذا الوضع 1 
: (حزينة) لن تقبللی (سعيدة مرة اخری) آه » لاثنی تأخرت كثيراً » 


آلیس كذلك ؟ الذنب ليس ذنبی لاتهم رفضوا أن یدلونی على 
مکانك ولکن وآنت ؟ من قال لك آننی ساصل الیوم ؟ فیما 
يبدو انك كنت فى انتظاری . فكرة رائعة منك زرع نباتات 
متسلقة فى الشنرفة لكى اتسلق عليها . وهذا التزل ؟ هل هو 
متزلنا ؟ إنه أسود جداً يا ريكاردو ويروق لی أن يكون أزرق » 
كما أنه كبير على شخصین يجب أن نقص كل ما هو زائد 
. . لااء معثرة » إن كنت تقضله هکنا . . . متزلنا (عند 
النافذة) البحر ! لانا يكون البحر بعیداً جداً عن هنا ؟ لن 
يدخل البيت أبداً . سترى » ستحرکه غلاً قليلاً تجاه البحر 
فلتدخل الشمس والیحر فيه وهما يصيحان ! وستكون لنا 
شرفة ملیئة بالنباتات (نعود إلى جاتبه) ماذا تقول يا ریکاردو ؟ إنك 
لا تتكلم » لا تقول لی شیا . . (بغوف» آلست انت يا ريكاردو ؟ 


: نعم . . . أنا ريكاردو (مسك نراعھا) وأنت ؟ من أنت ؟ 

: آنا ! تفش عن نفها) آنا حورية . 

: ومن جاء يك إلى هنا ؟ ما اسمك ؟ 

: اسمى سيرينا (تبتمد عنه) آه | تريد أن تخدعنی ء تريد أن تقول 
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إنك لا تعرفنى لكى تسخر منى . ولكن لا تخدعنی يا دك . 
إنك تحبتی » عيتاك کبیرتان . هل تعتقد في حقا ؟ 


: نعم ... ولکن إن كنت حورية » كيف يمكن أن تکونی هنا ؟ 


هل تأتين من البحر الآن ؟ 


: لا الآن آتی من أواسط اليبحر : جریت كثيراً » ساعات 


كثيرة. كنت أخشى أن يطاردونى . أنا منهكة . 


: ومن وصف لك طريق منزلنا ؟ 
: تريد أن تخدعتى . أنت نه نفسك الذى قلته لی ۔ هل تعتقد 


آنتی لم آخذ بالی ؟ لقد كتبته لكى أعرفه آنا وبعد معرفتى 
جريت إلى هنا وها آنت ترى أنه لم يكن ممكنا أن أصل قبل 


ريكاردو : انتظرى › لا تذهبى . 

سيرينا : مانا تريد ؟ 

ريكاردو : اقسمی أنك حورية . 

سيريئا : «تضحك) ألا تعرف ذلك ؟ 

ریک اردو : تشدو الحوريات بأغان تعمى الصيادين والبحارة هل تعرفينها ؟ 

سيريا : أجل . 

ريكاردو : فلتغنيها إذن . 

سيريا : لا أستطيع وأنا خائرة القوی . لعب نحو النافنة) أوشك الفجر 
على البزوغ وضوء النهار يتعبنى كثيراً . 

ريكاردو : انتظرى . 

سيرينا : آرید أن أنام . 


: الان اشدو لی هذه الأغتية ۔ 
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نا : وإذا أصبت بالعمی یا ريكاردو ؟ 


ريكاردو : غنها لی 
سيرينا : لا آتذکرها فمنذ وقت طویل وأنا آعیش فی الأرض ء ولكنى 
آحس بها هنا فى صدرى ترفرف کالعلم . اين غرفتنا يا دك ؟ 
ریک اردو : تلك ولکن لا تذهبی لائتی لن آنام الیوم . 
سيريا : يا لقسوتك ! (جلس) 
ريكاردو : أريد أن أعرف تلك الأغنية . 
سيرينا : ستعرفها عندما نعود أنا وأنت إلى البحر . هل تريد أن تنام 
الآن على حجرى ؟ 
ريكاردو : نعم ولكن إن غنيت . 
سيريا : فلتنم ۔ (یسند ريكاردو راسه على حجرها . الحظة صمت تبدا بعدها سيرينا الفتاء 
وتغير صوتها) ۔ 
حسبی لى کفرط الرجان 
الذى يستريح فوق صدری 
كنت اام وقلبی يسهر 
ونادانى صوت حبيبى : 
حبك جميل يا زوجتى 
وحلو کخمر ا حثیات 
وقبلاتك لھا طعم اللح. 
ریک‌اردو : (فلن» سیرینا ! 
سيريا : أصبح حسبى مركبا من خشب لبنان 
مجادیفه من القضة 
وخطاطيفه من حب . 
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ريكاردو : 


برعی حبییی فی نبات الاینمون 
وقطیعه من الدلافین 
یتزین بصنانير صوته . 

سیرینا ! 
هين لل واا 
ادانی صوت حبیی: 
(انهضی یا جمیلتی ! يا صدیقتی » 
فقد طلع الصیح فى البحر ۰۰۱ . » 
وجلست تحت ظل حيببى 
وفوقی علمه الکون من الحب ! 


: (مسحورا) سیرینا ! سیرینا سولامیتا ! (يقيلها) 
نا : «تهضء تیر میعهابلن) آخیرا قبلتتی يا ریکاردو . هل سیقولون الآن 


آنی أحلم ؟ هل سیقولون أنك لا تحبنی ؟ قبلتنی ! یا نصیری ! 


: ماذا تقولین ؟ (يتقدم تسوها) 

: دعنی » لا تسترد منی الآن قبلتك . نها ملکی ! 

: لا ! لا تذھبی ء آرید الآن أن آعرفك . من أنت ! 

نا : (بصيحة رعب) لا تلمسنى | (عول) لا تضربنی أنت أيضاً اعذرنی 


فأنا مستسلمة . (يظهر النور عند النافلة) انظر » سطع ضوء 
النهار . . . تصبح على خير . 
ستار 


الفصل الثانى 


تدور الاحداث فى نفس الکان بعد مرور فترة من الزمن ۔ ليلا ۔ يوجد بدروتی وحدہ وبعد قليل يدخل 
الشبح فی صمت مرتدیا زی تابليون . 


إبدروتى والشبح1 


2 پلروتی . 

: ماذا ! كيف تکون هنا حضرتك ؟ 

: اعذرنی » یضایقتی كثيراً أن أظل فوق وحدي . 

: ولکن سیدی منع حضرتك من الخروج من احجرة قبل 


متصف اللیل ولایزال الوقت مبكراً . 


: آعرف ذلك ولکن لا یوجد آحد الآن . 

: ولکن يمكن أن یصلوا فى أية لحظة ۔ 

. ستحس يهم ۔ 

: لا ۰ استحلفك بالله ! هکذا تعرضنی للاحراج وا حطر . 

: لحظة واحدة لا آکثر . سأصاب باطتون من بقائی فوق وحدی . 


هل تعلم ماذا یعنی لی وأنا فى هذا العمر التفکیر في آننی مت 
فى جزيرة وأن أقضى اللیالی أتكلم عن خلود الروح ؟ إنه شئ 


نیع . 


: ستتعلم مهنة جديلة . 

: انظر یا بدروتی ‏ آعتقد أن سيلك معتوه . 

: معتوه ! يقال شاذ ۔ 

: وأنتم أيضاً لانکم تسیرون على هواه . نکم تقتلونی . 
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: لن يكون الذنب ذنبی . 
: ولکن يا سیدی ء اذا لا نترك الوسیقی ونعیش كما ينبغى أن 


یکون ؟ آه » إن كنت تريد أن توصینی على سیرینا فإن 
ریکاردو لا يستطيع أن يرفض لها طلبا . 


: ولكن » هل من الممكن أن حضرتك لست قانعاً بحظك ؟ 


هل هناك عمل مريح عن عمل حضرتك ؟ 


: لا تعتقد ذلك ۰ عملى فكرى أكثر من اللازم » یمکننی عمل 


ای شئ آخر بصورة أفضل ء مثلا البستان مهمل جداً ... لو 
أن سيدى يدعنى أعمل بستانيا .  .‏ لذا لا تعرض عليه هذه 
الفكرة ؟ 


: لته يقبل ! 

: من يدري » حاول . 

: لا أستطيع أن أكلمه فى هذا الموضوع . 

: يكن إصلاح كل شئ . سازرع حوضاً من القوقحان واسقيه 


ليلا . يناسبنى كثيرا استخدام القاس ليلا » آليس كذلك ؟ 


7 لا أجرؤ 25 حضرتك نابلیون : 
۱ اس تحلفك باغلی شئ تحبے الا تردد هذا الکلام لائنی آدعی 


خراکین ۔ 


: ولکنك هنا نابلیون لأن سیدی ليس ندیه أدنى استعناد لتقبل 


أى شئ خر ۰ وتفضل واصعد 3 أرجوك تخيل أنهم 
سيصلون الآن . 
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: استحلفك بالله یا جنرالی ۔ 
: دون خواكين ء نادنى دون خواکین . أنت متأثر جداً وإذا 


آردت ۳۹ 


: (بحنر) اسکت . . . لقد وصلوا ! 

: هم بالفعل ! 

: [تهم یصعدون . هیا إلى الصندوق ! 

: ذاهب (یوقف) لا تنسی یا بدروتی . 

: ساعمل کل ما بوسعی . 

: كما تعلم إننى وحدی فی الطابق العلوی ‏ إذا استطعت أن 


: ساجی ولکن احرج بسرعة ۔ 
: (عندالباب) وإذا أمكتك إحضار کوتشينة ۔ 


(بدروتی ء سيريا ودقییل) 


ما : (قسك داتيل من ينه) هنا ۔ (إلى بدروتی) ألم يصل ریکاردو ؟ 
: لم یصل حتی الآن ولکته لن یتآخر » خرج مع دون فلورین 


ويريد دون فلورین أن ينام مبکراً . 


نا : هل سیسافر غداً ؟ 
۰ حقائبه جاهزه . 


بدروتی) - 


: آراك سعيدة ء آلیس کنلك ؟ 
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دانییل 
سيريا 
دانیسپل 
سيريا 


سيريا 
دانيييل 
= رينا 


نا : نعم » رحيله شئ یسعلنی ء آنا سعيلة جداً . 
: ماذا فعل لك دون فلورين ؟ هل تحقدين عليه ؟ 
: (مول) حقد ! لا ! لاذا ؟ ولکننی لا أشعر براحة فى وجوده » 


إنه یخیفنی . عيناه صغیرتان . 


: دون قلورين رجل طيب . 
: نعم رجل طيب فضلا عن أنه يحب ريكاردو كثيرا . هل 


أحقد عليه ؟ لست أدرى . . . ولكن عندما يكون أمامى لا 


اجرژ على الکلام معه أو النظر إليه ‏ عبناه صغيرتان يا دنییل ۔ 
ليت مثل عينى ريكاردو وعينيك . . . 


: عيناى ! وهل تعرفين شيئا عن عينى . 
: كبيرتان » زرقاوان . . . وهل يكن أن يكونا غير ذلك ؟ آلیس 


كذلك ؟ 


٠‏ (بعد تردد وحيرة) نعم ۔ 


دائماً بالعصابة ؟ وتترك رؤية النجوم وعیون الآخرین ! (رقت) 
ما هو آخر شئ رایته ؟ 


: (یطہ) انفجار غاز الناجم . لا تزال محفورة فی ذاکرتی ماما 


صورة النیران ء التمزقات والصرخات . 


تا : اوه ! (تغطى وجههابيديها.) 
: تغلقين عينيك » اليس كذلك ؟ وتا أيضا أغلقتهما منذ ذلك الوم ۔ 
3 ولماذا تعيش مع هذه الصورة يا دانییل ؟ هناك أشياء کثيرة - 


جميلة فی عالنا . . . انظر الآن إلى البحر . اذا لا تنزع 
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العصابة اة ؟ لحظة واحدة . 


: لا ۔ 

: دون أن تترعها ‏ ارفعها ليرهة لا آکثر ۔ 

E 

: آلا تريد أن ترى البحر ؟ 

: اننی أعرفه . أتذكره . 

: ولکنك لا تعرفتی . (تلعب الى جواره) وهلا ترید أن تعرفتی آنا ؟ 
: واعرفك أيضاً . 

: آوه ! تعرفتی ! تعرفنی ! ... كيف أكون ؟ 

: زرقاء 

٠‏ (مدمعه) زرقاء ! (تضحك) 

: كلك زرقاء وضحکتك بيضاء . 

: (تضحك اکتر) بيضاء وزرقاء ! آنا بیضاء وزرقاء! 

: مظاهر الیحر . 

: (تكف من الضحك وتظل صانة لظة) آه يا دانييل » اعذرنی » اعتقدت 


: (بتسما) أشكرك يا سیرینا . (وقة) هل تریدین أن ترافقینی الآن 


حتی الشرفة ؟ 


: (شاردة) مظاهر البحر . 


ا 
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ما : مادا ؟ 
: كنت آرید النهاب إلى الشرفة . هل بروق لك أن تبقی 


وحدك ؟ 


نا: لا ساتی معك . (تأخله من فراعه.) سضاء وزرفاء . (تری ریکاردو 


وهو يدخل) دك ؟ (تجرى للقاته ولكتها تکف عن ا ری عند رؤيتها لدون فلورین) . 


[الشخصیات السابقة وریکاردو ودون فلورين] 


ريكاردو : سیرینا ‏ آه ء لا تریدین أن تفاجشینا آبداً . کنا نتظرك هناك 
فى البحر بین الزبد . هل لا تعومین الآن ؟ 

سيريا 5 كنت مع دانییل . . . وکنا ستخرج حالا . 

ريكاردو : فى الوقت الذى جتنا نحن فيه ؟ 


قلورين 


نا : هنا فقط » فی الشرفة ولكن إذا آمرتتی بالبقاء . 
:لا لا لا استطیع أن آمرك . تفضلى (تخرج سيرينا ودانیل) . 


|ریکاردو ودون قلورین| 


کی ومع ذلك فأنا لا أبادلها نفس الشعور ۔ 
5 لا يهم . تکهتت أن حضرتك عدو للحرية وللخیال . وفی 


مذه ا حال عدو شخصی لان سيريا هى ا حریة واشیال . 
بعینهما آلا ترید أن تبقی حضرتك بعض الوقت ؟ 


: يجب أن أستيقظ غداً مبكراً ولکن سابقی إن كنت ستکلمنی 


عن سيرينا . (يجلس) من تكون هذه المرأة يا ريكاردو ؟ 
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ريكاردو : 


فلورين 


ريكاردو : 


: من الممكن أنك لا تعرفها ؟ 
ريكاردو : 


فلورين: 


ریکاردو - 


فلورین 


فلورین 


ری‌کاردو : 
فلورین : 
رب‌کاردو : 


فلورین : 
ری‌کاردو 


قلورین : 


: دعك من هله الحكايات 5 


إنها ليست امرأة يا عزيزى » إنها حورية ۔ 
الحقيقة | لن تتغیر أبداً ! (يهز كتقيه». 


اذا ؟ 

من المکن أن يكون فى متزلك امرأة سلمت لها جسدك 
وروحك ولا تعرف عنها شيئاً على الاطلاق ؟ 

وأى شئ آرید أن آعرفه آکثر ؟ إنهالى » إنها حورية » نها 
الخيال كله . هل يكن أن اطلب آکثر من ذلك ؟ 


: أكثر وأكثر » كل ما ینقص وان كنت لا تطلبه فهذا يعنى أنك 


 فئاخ‎ 

خوف ؟ 

لا تريد أن تلعب بأحاسيسك یا ريكاردو . نك ولهان بسيرينا 
نفترض أتنى لا آنکره » وماذا يوجد فى ذلك ؟ 

الب يحتاج دائماً إلى الحقيقة . 

ولكن حبى أنا لا يحتاجها فأنا أحب فى سيرينا ما هو عجيب 
وملعش. 

هذا ما حدث فى بادئ الامر ولكنك؛ فتنت بها أكثر من 
اللازم 8 اليوم تحبها كامرأة نات لحم وعظم 2 تحبها بکل 
روحك ویکل أحاسيسك ويخيفك أن تحبها على حالتها هذه 
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ريكاردو: 


فلورين 


ريكاردو: 


فلورين 
فلورین 


ریکاردو : 


فلورين : 


ری‌کاردو : 


فلورین 


لانك لا تعرفها . من تكون سیرینا ؟ لا تعرف أى شئ . 
ولا یهمنی أن آعرف . 


: کلام » ولکن مشاعرك ستهزمك ویومها ستود أن تعرف . ما 


أريده لك أن الشئ الذی ستجده فی ذلك الوقت یکون جديراً 
بدرجة حيك لها يا ریکاردو . 

أشكرك يا دون فلورین ولکن سیرینا هی أكذوبة لذيذة لست 
على استعداد أن أغيرها بأية حقيقة . 


: وان كانت شخصية عادية مغامرة تحاول اغوائك ؟ 
ريكاردو . 


استحلف حضرتك بالله . . . 


: وان كان لا يوجد أى شی تحت ٹوبھا الأسطورى ؟ وان كنت 


تبحث عنها ولا تجد إلا فراغا ؟ 

اوه ! أنها المرة الأولى التى أجد حضرتك تققد صوايك . يبدو 
أنك ستكون فى نهاية المطاف من رجالنا . 

حستا » حسنا » لن تكلم فى هذا الوض وع ثانية ‏ أنت لا 
تريد أن تعرفها أما أنا فعكسك ماما . لا أستطيع أن أتكلم 
معها تقريباً ء فكما ترى إنها تتهرب منى وتختفى » ولکتی 
عرفت شيئاً وما ينقصنى معرفته سأكتشفه قریباً . 

إن كان هذا يسلى حضرتك . ٠‏ . (يطلق إشارة تدل على عدم مبالاته 


ويشعل سيحارة . وقفة) . 


: لماذا لا تأتى معى يا ريكاردو ؟ دعك من هذا فلا يزال الوقت 
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ريكاردو : 
فلورین : 
ری‌کاردو : 


فلورین 


ری‌کاردو : 


فلورین 


ريكاردو : 


قلورين 8 
ريكاردو : 


فلورين 


ریکاردو : 
فلورین : 
ریک اردو : 
فلو رين - 
ریک اردو : 


: فى النهاية 


آعود إلى المدينة ؟ 
لك عائله . 


آه » نعم » عمتی آجیدا . . . وقططها السضاء بأناشیطها ۔ 


: ولکن العالم لیس فقط هذه الأشياء ! مشاريعك الفنية ۔ . . 


(برفض ریکارد و بالاشارة) أسقارك . . ۔ 

لا شئ › لا تتعبنی ۔ 

۰ آترکك وأنا أتالم یا ریکاردو ولکنی لا أتفاءل 
لك بای شئ طیب فی هذا النزل السحور حیث الاشباح فى 
الصنادیق ورجال یف ضلون العمی لکی لا يروا الالوان 
وحوریات تدخل من النوافذ . آخشی كثيرا عليك لانك 
تخاطر بافضل شئ فى روحك من أجل لعبة خطيرة . لوقت . 
وهل حضرتك مصمم على ال رل ؟ 

لا آستطیع أن آظل هنا آکثر من ذلك 


يؤسفنى ان حضرتك ستذهب دون أن تری الأب سامی . 


: آه » نعم ٤‏ (مهرج» الصو . (بتعمد) والد تلك الفتاة التى 


وقعت فی البحر ۔ 

هو نفسه . 

. . . والتی ماتت بعد وقوعها بفترة قليلة ۔ 

ولماذا تتكلم حضرتك بهنه النغمة ؟ 

لا » لا شئ . 

يثير غرابتی تأحره فقد كنت انتظره نفس الليلة التی وصلت 
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فلورين : 
ريكاردو : 


فلورين 


ريكاردو : 


فلورين 
فلورين 


ريكاردو : 


فلورین : 
ريكاردو : 
فلورین : 
ریکاردو : 
فلورین : 
ريكاردو : 


فلورین 


ربکاردو : 


ى وک نف 


ونفس الليلة التی وصلت فيها سیرینا أيضاً . 

أيضاً . 

(مائل إلى التفكير والتامل) يا للصدفة ء كنت تننظر امهرج» 
سيرك وتدخل حورية امتسلقة» نباتات الشرفة . 

لا أرى صدفة فى هذا 


: أقصد بذلك موضوع التسلق لأنه من مهارة السيرك . 
ريكاردو : 


والبحر . 


: والبحر بالطبع . على آیة حال » سيكون شيا عجيباً الببحث 


آه یا دون فلورين ؟ حضرتك لا تعتقد فى هذه الأشياء ! تصر 


كثيرا على البحث عن تفسيرات تافهة لكل الأشياء الجميلة . 
شكراً 5 ولكن اسمع ألم تقل لك سیرینا أغنية ۰ 

«نشيد الأناشيد» ! 

وسامى رجل السيرك » ألم يكن قارئا متعصباً للأنجيل ؟ 
[لام ترمى ؟ 

الم تخرج أنت ابته من البحر ؟ 

(عصیاء يمسكه من ذراعه) إن ابنة سامى ماتت یا دون فلورین ! 


: وان كانت ماتت . آلیس هو بقادر على أن یعلّم امرأة أخرى 


لکی یتسلی ؟ أو شی اسوا من ذلك وهو آن يمد شباكه للب 

إرادتك وثروتك . آه لو تخلی قليلاً عن افکارك ۔ 

آوه لا ! ياله من شئ فظ الذى تفکر فيه حضرتك ! لا اعتقد 

لها حيلة من سامی ء فسيوينا ليست مغاصرة ال . لا 

تصنع الب لانها بالفعل 2 حینی ! كيف عکن أن تفكر 
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حضرتك فی شئ آخر ؟ 


فلورين : وهل كانت تحبك الیوم الأول الذى رأتك فيه ؟ ولانا اختفت ؟ 
أى نوع من النساء هذه التى تصل ليلا مختفية وتسلم نفسها 
لجهول ؟ 

ری‌کاردو : (بش) اسكت ! 

فلورین : حسنا یا ریکاردو . لن تکون هناك فائدة من الکلام فى هذا 
الوضوع آکثر من هذا ولیس آمامی سوی أن آسافر غداً ولکن 
آمل أن تتصل بی قريباً ۔ والان هل ترید أن تمع منی 
نصیحة أخيرة ؟ 

ری‌کاردو : (صور:تات لا . 

فلسورین : (نیض) تصبح على خير يا ریکاردو . (یدافی افروج من الشهد) . 

ریک اردو : دون فلورین ! 

فلسورین : هل ستکلم ! أيها الشاب ؟ قل لى . 

ريكاردو : لا ... لا شئ ... تصبح على خير (بدخل دون فلورین فى الوقت 
اللی تدخل فيه سیرینا) . 

آدون فلورین » ریکاردو وسیرینا! 
فلورین : لم اکن اتوقم أن أسعد برؤية حضرتك قبل سفری يا آنسة 


سیرینا يبدو أن حضرتك كنت تتهريين منی ۔ ۔ . ( تتمتم سيرينا 
بكلمات اعتنار وراسها منحنية) هل تريدين أن تمدى لى يدك ؟ 
ستقابل ولكن لست أدرى كأصدقاء آم کاعداء ۰ على كل 
حال . . . من القلب . . . (يقيل يدها ويخرج . تنظر إليه سيرينا وتهرم تجاه 


ریکاردو ) - 
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إسيرينا وریکاردو| 


نا : سيافر غداً هذا الرجل » اليس كذلك ؟ عم كتما تتکلمان يا 


دك ؟ إنك حزین . (تجلس نحت قنميه وك يديه) هل جعلك 
تعانى دون فلورين ؟ 


- (یطوق رقبتها بذراعه ویتسم.) لا يا سيرينا فدون فلورين صديق 


نأ : یخیفنی لأنه يريد أن یحدث بنا مکروه » یسخر منا بعینیه 


الصغیرتین . ماذا قال لك ؟ 


: لا شئ . تقاهات . مانا تعظرین أن یقول لك شخص عاقل ؟ 
: ولکنك حزین . ماذا قال لك ؟ فيم تفکر ؟ 

: آفکر فيك يا سیرینا . 

نا : وهل التفکیر فى یجعلك حزینا ؟ 

: أحياناً . 

تا : لمانا ؟ لم تقل لی هذا من قبل ۔ 

: لوقفة . ينظر إلى عينيها .) هل تحبينى يا سیرینا ؟ هل بینی ... 


حقا ؟ 


نا : (مندحشة.) نعم آحيك ! وهل حدث ما يدل على عدم حبی لك ؟ 


اذا تطرح هذا السوال ؟ 


: لا شی ء لا تحفلى بکلامی ۔ 

: هل قال لك دون فلورين إننی لا آحيك ؟ 

: لن نتکلم ثانية فى هذا للوضوع ! این كنت اليوم ؟ 

: ذهبت إلى الجبل مع دانیبل . بعيد جداً . . . لدرجة أننى لم 
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أكد آری البحر ولکن با أن النظر كان أخضر . . . 


ريكاردو: ألا يعجيك ا حبل ؟ 

سيرينا : نعم یعجنی . 

ريكاردو : وماهو الحال إذا ذهبنا لتعيش هناك ؟ 

ريكاردو : نعم وحلنا 2 

سيرينا : أقبل إذا تحقق هذا الشرط » ولكن لاذا تريد أن نعيش فى 


ا بل ؟ 


: آخاف من البحر لأنه یجذبك بشدة . آفکر أنه سيروق لك أن 


تعودى إليه فی أى يوم وتترکینی . 


تا : أتركك ! عندما أعود إلى البحر سنذهب سويا . هلا تحبنى ؟ 


نعم سویا . إنها حياة أخرى ء زرقاء جداً وأفضل من حياة 
ا حبل . سترى آلا تريد أن تاتی معى ؟ 


: لست أدرى . 
: آلا تصدقنى ؟ 
: نعم أصدقك 5 
: ستأتى إذن . هل تستطيع أن تفعل غير ذلك ؟ إن قاع البحر 


مثل الجبل يا دك » مثل الجبل والسماء هتاك اقل انخفاضا . 
ستری مدى السعادة التى سنعیشها هناك 1 سيكون لنا منزلة 
من أقصى القاع بأصص فى التوافف وبرج دلافين . وستخرج 
فى الليالى الصانية لرؤية السفن الى تبحر آعلی وتطحن 
النجوم بمراوحھا . هلا تأتی معى يا ريكاردو ؟ 
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: (باندفاع مفاجئ) أين تعلمت مثل هذا الكلام ؟ 


سیرینا : ریکاردو ! 

ریکاردو : أين ؟ 

سيرينا : لا تنظر إلى بهذه الطريقة . . . تبدو شخصاً آخر ۔ 

ریک‌اردو : من آنت یا سيرينا ؟ (يسكها من نراعھا۔) من آنت ؟ 

سیسریٹا : إنك تلحق بى ضرراً . دعنی . (تخلص منه وتنعب لتجلس بعيداً.) 

ريكاردو : (بعدتردد. يذه ب إلی جواره.) اسمعی ۔ 

سيريا : لقد الحقت بی ضرراً . 

ریک اردو : معذرة فلم اکن أقصد . 

سيرينا : ولاذا كنت تنظر لى بتلك الطریقة ؟ فتلك العینان لم تکونا 
عينيك . . . ولاذا تسألتى عن هذه الاشیاء ؟ 

ریک اردو : لانتی أريد أن آعرفك . 

سيرينا : ولکنك تعرفنی . آلم تكن تعرفنی من قبل ؟ ألم تكن فى 
انتظاری عندما جشت . 

رب‌کاردو : أجل ء اعتقد آنتی عرفتك ذات مرة ولکن أين ؟ متی ؟ 

سیرینا : فی البحر . 


:لا لا تکلمیتی بهته الطريقة الان . 


الحياة الاختيارية التی أوجدناها بدأت تصیینی بالدوار . 


سيريا : لا أفهمك . 
ریک اردو : لو آنتی أنظر إليك اليوم بنفس الطريقة التى نظرت إليك يها فى 


أول يوم لكنت طلبت منك أكاذيب لكى أكون سعيداً معك » 
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ولکنتی أحبك يا سيريئا . إنتی أحبك جا حقيقياً . 


: حبا حقیقیا ! واضح . وهل عکن أن نحب بطريقة أخرى ؟ 
: كما كنت أحبك من قبل وکما كنت تحبينتى آنت . 


سيرينا : ولکنتی أحببتك دائماً حبا حقیقیا يا ريكاردو . 

ریک اردو : دعينا من هذا الكلام الآن . ریا نتكلم فيه بعد ذلك » غداً 
. . . ولكن اسمحی لى أن أطلب منك الآن حقيقة . 

ريكاردو : من جاء بك إلى هنا ؟ صمت آلا تريدين الإجابة على 
سوالی ؟ 

سیرینا : لا عل آعانی -.. 

ری‌کاردو : ولکن ء آلا ترين أننى أيضا آعانی ؟ أحببتك فی البداية لانك 
كنت حلما والان یخیفتی أن آفکر آنك بالفعل مجرد حلم وأن 
التور سييددك . ولکنی أحبك . آحبك بطريقة لم اکن اتخیل 
أن آحب بها أحداً » بکل جوارحی ! ولکن » من أنت ؟ من 
أنت حقيقة ؟ 

سيريا : أنا بيضاء وزرقاء . 

ريكاردو : أوه ! تريدين أن أصاب بالجنون . 

سيرينا : استمر يا ریکاردو الآخر فيما كنت تقوله من قبل . 

ريكاردو : لا تصيبينى باليأس . تريدين أن تخفى عنى المرأة ذات الروح 
واللحم الموجودة بداحلك . 

سيرينا : إنك تعرفها . كل ما لى من روح ولحم أعطيته لك . 

ريكاردو : صحیح ولكن ء ماذا ؟ لماذا منذ أول يوم ؟ 


5د 


: لأنتی كنت مدينة لك به . 
3 (محموما) کذب ! من ذا الذی تطیعینه ؟ ضعى فی اعتيارك 


لآخر مرة أننى اعطيتك أفضل ما فی روحی ! فکری أنه من 


لک ااکری ل 


: ابن ! حسنا یا ريكاردو ! أخضر ومر ابنی .. ۔ 
: (ياتسا) إه » كماك تمثيل ! کل شئ فيك ملك لی وسرك معی . 


(یسکها بعف) تکلمی ! 


5 (خاتفة) ریکاردو ! 


ات ! 


: (مرتعبة) لا تضرينى ! 

سيرينا 

: لا تضریتی . 

: اوه » إنه شئ زائد عن ا حد ! (يعدها عنه ۔ تبکی سیرینافی صمت وهى 


منهكة.) من ذا الذی ضربك ؟ لاذا کل هذا الخوف البهیمی 
عدیم العنی ؟ شئ زائد عن ا حد ! (حمشی مزعزعاً) ۔ 


كبيرتين الا أنك . . . ضربتتى أيضاً . لاذ طلبت متی أن آتی 
إلى هنا إذا لم تكن تحبنى كثيراً ؟ (تضع ذراعيها على هيعة سلة حمل 
الاطفال بدون وعی . ) آه » ابن طيب بعینین كبيرتين كشرائح 
الشمس (ھلعد) ابن من ريكاردو . . لََى . (مدترامھابحزن) ابن 
ريكاردو » ابن ! 
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: (بجانبها) سیرینا ! 

: هكذا بين ذراعى . . . طفل » طقل ... ! 

: ولکن أيتها المرأة المجنونة . . 

نا : حبنی كثيراً يا دك . انظر إلى . 

: أحبك يا سيرينا » أحيك يكل روحى . 

: هكذا ! ردده مرات ومرات ‏ قله مرة أخرى ! 

: لا تبكى يا سيرينا ! لقد كنت فظا . 

نا : قل إنك تحبنى . 

: سامحينى . 

نا : قل إنك عبنی ۔ 

: (ينظر إليها بحتان ويقبلها.) أحيك ۔ 

: أشكرك يا دك والآن دعنى لأننى لا آرید أن ترانى وأنا آبکی ۔ 
: ولكن لا تنھی ء انتظرى . 

: لا » لا يروق لی أن ترانى هکنا ۔ 

2 اسمعی . 

: لا تنظر إلى ء لا آرید أن ترانی . (تخرج) 

: سيرينا ! (يدخل الشبح وديعاً ويله على صدره) . 

: تحية نجمية أيها الانسان ! لقد دقت الساعة الثانیة عشر 


- (یعد دون أن ينظر إليه) سیرینا (يخرج خلقها) . 
: حسنا » ليس هناك عمل هذه الليلة . (نادی) بدروتى ! (يدخل 


بدروتى وبعدہ سامى الذى یرتدی بدلة سيرك زرقاء ومعطفاً صغيراً وقبعة بيضاء 
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بلروتی ۰ 


مضحکة .) 

إبدروتی ؛ سامى والشبح وبعد ذلك ریکاردو] 
تفضل حضرتك واجلس هنا لحظة حتى أبحث عنه . (يخرج 
إلى المكان الموجود به ريكاردو .) ۔ 


: يبدو أنه سيكون هناك عمل هذه الليلة . (یجلس سامى على كرسى 


فى وضع تأملى وساقيه مضمومین . وقفة) جنود : يتأملون قدركم من 
قمة تلك الأهرامات على مدى أربعين قرنا ! 


: (طبيعيا) طاب مساؤك . 
: لم أحدث تأثيرا . (يقترب) هل ستعتقد حضرتك أنك تتكلم 


الآن مع نابليون ؟ وأننى مت فى جزيرة ؟ نعم » نعم ... 
هذا ما يقولونه ولكن الحقيقة آنتی أدعى دون خواكين » مکنا 
كما تسمع » كيف ال حال ؟ . . . (يضع يده هلى کف سامی) آجینی 
يا صديقى . 


- (تية ميكانيكية من فرط الدعشة.) طاب مساؤڭ . (يعود إلى صمته) . 
: عرفت الآن أن حضرتك السيد سامی ! لا یکن أن تخيل 


مدى قلة الصبر التى يحظرك بها ريكاردو . لقد علمت منه أن 
حضرتك إنسان فرح وفاقد الصواب وكلنا هنا فاقدى الصواب 
تماما . كلنا . عجباً » عجبا" » السيد سامى . . . وأنا أيضاً 
كنت فى انتظار حضرتك بفارغ الصير »ء آخبرنی السيد 
ريكاردو آن حضرتك ستعلمنی الشقلية الخلفية . . . لانه يرى 
أننى أقوم يعمل الشقلبة الأمامية . . . أشياء خاصة به . إنه 
إنسان عظيم ٠‏ اليس كذلك ؟ (يلاحظ أن سامى لا يعيره آدنی اعتمام .) 
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: (حادا) سامی ! 

: ریکاردو 

: جنود : من أعلى تلك الاهرامات 7 

: اخرج (بخرج الشیح) من تکون هذه المرأة ؟ 

: هل ھی هنا ؟ 

: من تکون ؟ 

: سلمتی إياها » إنها ابتتی . 

: (حاضب) إنه شئ قيبح ما تقوله يا سامی . فکر جيئاً . . . لقد 


ماتت ابتك . 


هھ وفى الواقع هى فى حكم اليتة »= ولكنى آحبها . 
سلمتی إياها ! 


شئ . آرید سیریتا . 


: محاولة غير مجلية . 

: [نها ابنتى ! 

: أنت تكذب ! 

: آقسم لك يا ريكاردو ها ابتی | 

: ولاذ أرسلتها إلى هنا ؟ ]لام كنت ترمى ؟ 

: أنا ! وماذا كنت أعرف أنا ؟ لقد كنت أبحث عنها طوال الأيام 
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رب‌کاردو : 
: وما الداعی لكى أكذب عليك ؟ لقد هربت من ا لنزل فی نفس 


ريكاردو : 


الاضیة اعتقدت آنها آلقت بنفسها فى البحر مثل الرة السابقة 
.. . عندما أنقذتها أنت ء هل تتذکر ؟ لم يكن وقوعاً » لا 
... ومنذ ذلك این وهی تنذكرك فی کل ساعة . 

سامی ! انظر إلى جیداً . . . آلا تخدعنى ؟ 


الیوم الذى وصلنی فيه خطابك . لقد قرأته أنا بنفسی ومع 
ذلك لم أشك أنها جاءت للبحث عنك حتی هذه اللحظة . 
الیوم بيدأت آشك آنها هنا فالسکينة . . تنذكرك بحنین شدید 
! [نها ولهانة بحيك » اليس کنلك ؟ 

لا يهم إن كنت تکذب أو آنها تحينى حقا ء هذا لا یھم ‏ 
ولکنها ملکی . . . أننى آحبها ! هل تسمعتی أيها العجوز ؟ 
وغصیا عن ثیلیاتکم فإنها تجری فى عروقی مجری الدم وأنت 
تعرف ذلك » والآن اغرب ! 


: سملتى إياها . 

: لا ! 

: ريكاردو ! 

: کفی ! إننی آحبها وأنا الأقوى ! 

: لا یکن أن تحبها فأنت لست بقبیح . . . (بصوت اجش ينظر إلى 


عییہ) آلم تلاحظ عليها شیا يا ريكاردو ؟ . . . سيرينا مجنونة . 


: مجتونة ء ماذ تقول ؟ 


نعم مجنونة منذ ذلك الوقت الذى رأيتها فيه ولكتنى لم 
أكتشف ذلك إلا بعد أن افترقنا . 
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مستحيل ! 


: السبب الذى جعلها تلقى بنفسها فی البحر هو اعتقادھا بان 


البحر وأنت بصقة دائمة ۰ 


: (یخئ وجهه بين ذراعیه) ربی ! 


اریکاردو » سامی وسيرينا] 


ˆ ابتی ! 


: آخیراً اكتشفت مکاتی | آه لو كان من المکن محو الطرق ! 


ولكنك لم تأت لكى تأخحذنی > أليس ک لك ؟ (إلى ریکاردو) 
هل جاء ليأخننى ؟ اوہ لا تقبل هذا يا دك ! (قد له ذراعيها 
يتراجع ريكاردو عن غير وعى) ریکاردو ! (تراجع اکثر) ريكاردو (حزينة) 
ما هذا ؟ هل أنت السيب فيما يحدث يا والدى ؟ أنت ؟ ماذا 
قلت له ؟ (مرتت تحضن ركبيه) لا تصدق . . . إنه کذب ! كذب ! 


عار 
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الفصل الثالث 


نفس الکان ۔ تور خفیف أبيض حمیم بدلا من الألوان القوية السنخدمة فى الفصلین السابقين . 


یظهر دون قلورين ودقییل ویدروتی . يمشى دون فلورين قلقاً . یجلس دانییل وحده وعينيه معصوبتین ۔ 


فلورین 


بدروتى - 
فلورین : 


بدروتی : 


فلورین : 
بدروتى ۔ 


فلورین : 


: هذا ما كنت آخشاه . کل شئ کان يسير على ما یرام ۰ آلم 


يقل لك هذا الرجل ما اسمه ؟ 

لا یا سیدی 

ولم تستطع معرفة السیب الذی یجعله يسأل بهذا الاهتمام ؟ 
ريكاردو فلا يعرف شيئاً ولا حتى اسمه 5 

شئ غریب هل آحبرت سامى بما حدث ؟ 

نعم یا سیذی . 

وماذا كان رد فعله ؟ 


بدروتى : آصبح لونه شاحباً وبدا لی أنه يرتعد ويعد ذلك أراد أن یعرف 
عنه كل شئ : أين كان » آوصافه ء. طريقة ارتدائه 
للملابس ... 

فلورین : من الضروری أن آری سامى حالاً . هل يوجد هنا فى النزل ؟ 

بدروتى : نعم یا سيدى 

فلورين : استدعه . فلیحضر هنا الآن . 


بدروتى ۔ 


الاخری . يرتدى بدلة قديمة واسعة مشل الاطفال الذين یرتدون بدل والديهم بعد رفا ما 
بلی متها ) 
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قلورين 


ال 


آدون فلورين » داتييل والشبح] 


: طاب مساؤك ۔ طاب مساوك يا سيد دانییل ۔ 
: إلى البستان مرة أخرى ء آلیس كذلك ؟ 
: مرة آخری ودائماً . آه لو كنت تقتظر حضرتك وتری كيف 


سیصبح بستانا جميلاً فی وقت قلیل ! لقد قمت باصلاح 
الحظيرة للدجاج وحقل الکرنب آصبح آية فی الجمال کر 
اس حر مل 


: 9 محاصيل زراعية وفيرة ) . 

: (مندمثا) مادا ؟ 

۳ 

: یری دانيبل آنك محظوظ . 

: آه » حسنا من المکن أن دون دانییل لا یقول ذلك بصورة 


جدية ولکننی بالفعل محظوظ . ما آعيشه الآن هی ا حیاۃ على 
عکس عملی السابق . آنا » ولیغفر الله لی ء أكن احتراماً 
الحياة كانت هراء 


: من الممكن 
: كان بها نابلیونیة كثيرة وخيال كثير ويعد ذلك خوف . نعم لم 


يكن يغمض لی جفن ! قد تكون مسلية جداً كما كان يقول 
دون ريكاردو ولکننی كنت سأموت خلال شهرين . آما الآن 
فالوضع يختلف . شئ جميل أن آعود وأرتدى ملابس عادية 
وأحس أننى أعيش حقا وآخرج مع ضوء الشمس ء علاوة 
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فلورین : 


الشبح 


فلورين 
: حقاء لا أتذكر هذا أبذا ء إنها العادة . 

: من قبل كان کل شئ مختلفاً . نعم » إنھا بحالة طییة ۔ 

: وهلی ستشفى من کل ما بها ؟ حضرتك عالم يا دون فلورين » 


البح 
فلورين 


فلورين 


على أن الآنسة سيرينا تنادنی دون حواكين » ألا تعرف 


نعم ! 


: إنها طيبة جداً . . . سأقوم حالا لإعداد باقة زهور لها . أقوم 


بعمل هذا كل مساء وتشكرنى هی فى كل مرة ۔ كما لو كنت 
شخصية هامة ! هل الآنسة سیریئا بخير ؟ 
مارا » اسمها ماریا . 


فما لا تستطیع عمله » من غيرك یقدر عليه ... عالم 
وقدیس . 


: استحلمثك بالله 2 (یعم) هیا وانهب إلى بستانك ء عد إلى 


زهورك . . . وکرنبك . 


: نعم كنت ذاهياً . . . واعذرونی . إلى بستانی ! طاب مساو 


يا دون دائییل ۰ (یخرج وينحنى لسامی وهو یدخل. ) 5 


دون فلورین » داتییل وسامی] 


ن : هل آخبرك بدروتی ؟ 
: عم . 


بإلحاح شديد ت 


سسامی : 
فلورین : 


حسناء يبدو أن هذا الرجل يعرقك جيداً من یکون ؟ (يرتعد 
سامی وينظر إلى دانییل) تكلم فلم يعد يهم ۔ 


: هلى وجودى يزعجكما ؟ 

: لا . من يكون ؟ 

: يدعى هذا الرجل سبو  .‏ ۔ أنا متأكد من ذلك . 

: حسناء ومن يكون یو ؟ 

: صاحب السيرك 

: هذا ما كنت أخاف منه . صاحب السيرك » أليس كذلك ؟ 
: هو نفه . اكتشف مکاننا وجاء للیحث عنا » إننى أعرفه 


جيداً ۔ 


ن : ولكن ء بأى حق يقوم بهذا ؟ 

: بحق الْقوة - 

نم : لا أقبل هذا الق . يجب أن برحل ۔ 

: يرحل » حضرتك لا تعرف من هو بیبو ۔ 

: فلیکن ما يكون فهلا شئ لا يهمنى . 

: إنه ملي بالعناد والارادة . لقد رأيته يقتل رجلا لأنه شك فى 


قوة عضلاته . لا يجب أن نعيش على أوهام يا دون فلورين 
» فكما ترى حضرتك أن الموضوع یتعلق بابنتى وعلى الرغم 
من ذلك فانتی ارتعد بمجرد التفكير فى أنه وصل إلى هنا . 


لغ : هل أنت خائف ؟ 
: نعم خائف . علي الأقل من أجل سيرينا . لم أكن أجرؤ آبدا 
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: سامی 
: کان یضربھا لانه يحبها . هذا ما كان یقوله هو ۔ 

م ۰ اسکت » ياأله من شئ كريه ما تقوله . 

: وكان يندم بعد أن يضربها ويقوم بتقبيلها كثيراً وكان يقدم لنا 


على عدم طاعة أقل كلمة من كلماته » لا أستطيع أن آحمل 
مظهره وطلعته وعينيه الباردتين الصغيرتين ‏ . . لا أخاف على 
نفسى لائنی صرت عجوزا ولكن ء وماذا سيكون مصير سیرینا ؟ 


م : سيرينا » ماذا ؟ 

: جاء ليبحث عما يخصه ء سيأخذها رغم آنف الجميع . 
م : ماذا تريد أن تقول ؟ 

: (بصوت اجش) سیرینا . . . ملك له 

- : أما هنا فلا ! ماذا تقول ؟ 


: أستطيع أن أدافع عنها ضد العالم أجمع ولكن معه لم أستطع 


: ربى ! ولكن وأنت يا سامى » أنت . . . ؟ 
: وماذا کا بوسعی عمله ؟ سيرينا لحسن الحظ لم تقهم ۔ لم 


يكن هناك شئ يمكن أن یلها لأنها لم تكن تعى أى شئ ۔ 
1 


البيرة . 


نغ ٠‏ كان يعطيكما البيرة ! وأنت رأيته وهو يضرب ابتتك ! وكنت 


تعرف ماضيه ! 


: وكان یضربنی أا أيضاً ۔ إنه أقوى رجل فى السيرك وصاحيه » 
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علك القوة وا لال . أيضاً كان بعطی ها مجوهرات عنلما يكون 
معتدل الزاج . حضرتك لا تعرف شیتا عن حالة مثل حالتی » 
9رف کت مل ماوع ول می دوعر لبس 
وا خوف . هذا هو بیو وها هو هنا للبحث عنا ۔ هل تفهم ؟ 
لا أخاف على نفسى بل على ابتی . . . وماذا یهمتی نا ! 
ولکن وسیرینا التی بدأت تعيش بعد أن شفیت من جنونها » 
حالة حب وفی منزل مع ریکاردو ۔ . > آلیس كذلك ؟ 


ن ٠‏ (یضع يديه على كتف سامی) إننى آتحسر عليك يا سامی ... 


وتجلعنی اصاب باشمزاز آیها ال حبان ! 


النظر إليه . 


: وإن كنت لم تستطع أنت » آلیس هناك قانون ؟ 
: أعلم ذلك ولكن کانوا سيودعوته السجن عدة أيام وأنا فى 


الشارع للأبد وسیرینا فى مستشفی الجانین . . . للأبد ! 
نعم هناك قانون ۰۰. 


: حنا . . . هل آخبرت ریکاردو بهذا ؟ 
: لم أجرؤ على الاعتراف بکل شئ ولکنی أخشى أن يشك فی 


ذلك 


ن : يجب الا یعلم شيئاً عن ذلك . اذهب أنت وافعل ما يحلو 


الستحیل أن ترى يبو لان رژیتها له ستفسد كل ما تم عمله 
وریکاردو أيضاً . إذا جاء هذا الرجل فأستقيله آنا ۔ 
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: حضرتك ! 

. نعم آنا » اذهب أنت‎ : ٠ 

: سأنصرف (یشرع فىالخروج) وآنا . . . آنا الأب ! ال حبان ! (یخرج) ۔ 
غ ٠‏ هل سمعت یا دانییل ؟ 

٦‏ کل شر 

: وبی 
: (بصوت مادی) قل لى يا سيد فلورین ۔ اذا تصر على شفاء 


1 


سیرینا ؟ 


تی 
: هل تعتقد أن من صالها أن تسترو عقلها وتفتح عینیها مرة 


أخرى على هذا العالم القثر المحيط بها ؟ 


ع : لست آدری . . . على أية حال فهذا هو واجبى . 
: واجب ۰ حسنا ولكنه قاس . كانت الحياة رحيمة معها 


واعطتها عالا مليئا بالقتنازیا لكى تهرب إليه . . . لاذا تريد آن 


تحرمها منه ؟ 


وت لأنه کذب 
۰ وان كانت هی تعتقد فيه. 


: أنت وشانك يا سید فلورين . 
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فلسورین : 


اسمعنی يا دانییل » ریا اعطيك الق الآن ولکتی سأندم غداً . 
إن كنت شرعت فى شفاء سیرینا فهذا لأن ریکاردو طلبه منی 
با حاح شديد . وعندما آعدت إليها آحاسیسها الأولى وتحریت 
عن حقيقة حياتها من خلال محن العقل ء أحسست بذعر . 
رأيت جيداً ما انتزعته منها وما سيعطى لها فی القابل . هل 
تعتقد أننى لم أشك ؟ ولكن لا يهم لأن ريكاردو یحبپا 
يحبها كما هی ولا أستطيع عمل أى شئ آخر . 


: آنت وشأتك يا دون فلورين ۔ 


ن : لن أكذب عليه لأنه يجب علينا مواجهة ا حقیقة على الرغم من 


قسوتھا (يعتمد الاقتراب منه) هل سمعتی یا دابیل ۶ علی الرغم 


من قسوتها لا یفید بشی أن نعصب أعيننا . 


: (ستاء) اسکت ! (يتماسك عندما یس بواقع خطی) طاب مساوك 


يا ریکاردو ۰ (یخرج)۔ 


إدون قلورین وریکاردو| 


: حقائب حضرتك جاهزة وذهب بدروتی لتجهيز السيارة . 
وت ليس هناك داع للسرعة . 
: آلن تسافر هذا الساء ؟ 
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فلورین : 
رب‌کاردو 


فلورین 


رب‌کاردو : 
: يمكن أن نقول أنها تجاوزت مرحلة ا حطر ولکن يجب أن 


فلورين 


ريكاردو : 


فلورين : 


ری‌کاردو : 


فلورين 


رہ 
هل حدث خلل ما ؟ سیرینا . . .؟ 


: ماریا » لا تخف فماریا على ما يرام ولکن يجب أن آنتظر هنا 


لکی آراقب حالتها . 


أين كانت ۔ 


نتوخی الحذر يا ریکاردو لأن أقل شئ يحدث لها الآن سيكون 
خطرا لا يمكن علاجه . لا أثق فيك . 

آنا ء مسكين آنا ء ماذا أستطيع أن أعمل ؟ إن كنت حضرتك 
لا تسمح لی حتى برؤيتها ۔ 

سيكون هناك مزيد من الوقت . أنت ممرض سيئ فعلى الرغم 
من اننی حذرتك إلا أنك أخذتها ذلك اليوم لكى تمشى معها 
على ضفاف النهر » وعليه فقد وجدتها فى حالة سيئة ليلا » 
لان اللون الازرق ورائحة النياتات يعيدان إليها الهذيان الذى 
كانت عليه . 

آسف ء لم أضع هذا فى الاعتبار . 


٠‏ وهنا > ماذا تقعل هذه النافذة الممتوحة ؟ مکنا يدخل صوت 


لبحر (یغلق ریکاردو النافلة) وأيضاً یجعلها تشعر بدوار » کل شی 
يمكن أن يسيب لها شئ من الجنون . من الضروری أن أكون 
على يقين تام قبل رحيلى من أن آوامری ستنفذ با حرف الواحد 
وآلا يكون هناك شئ غير بسیط وطبیعی فی الاشارات أو 
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ريكاردو 93 
نلورین : 


ربہکاردو : 
: وان کان من المکن أن تعيش فى متزل آخر فى الجبل -.. 


فلورین 


ریکاردو : 
فلورین 


ريكاردو 7 
فلورين : 


ريكاردو 


الكلمات أو حتى فى الملابس ولا تنادها بسیرینا » احلفك 
باغلی شئ عندك . 

نعم » نعم سننقذ كل التعليمات . 

حتی الأنوار لا يجب أن تكون حضراء أو حمراء » هذا النور 
الأبيض . . . والشمس أفضل من أى شئ . 

ما تأمر به حضرتك . 


منزل ء لأن هذا التزل الملئ بالسحر يؤثر على أعصاب أى 
ستقوم بعمل كل ما هو ضرورى لكى نعيد إليها عقلها . 
العقل ۔ . . كيف تطلبه الآن ! طلبت من قبل الجنون وعندما 
وجدته لم يكن لديك إلا غريزة لكى تعود للوراء . 

ما فات مضى . لن نتحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى : 
بكل سرور ولكنى أفكر فى رغبتك السايقة فى تجريد الحياة من 
الصفات الإنسانية »وائظر التيجة فما كان بالنسبة لك مجرد 
لعبة عبقرية بسيطة كان بالنسية للآخرين لا » كنت ترب على 
أجساد حية . لم تر جنون ماريا ولا جوع سامى المؤلم ولا 
حتی التراجيديا الصبيانية لذلك الشبح الذى كان يخاف من 
ظله ويموت كل ليلة فى حجرته . 


: لست فى حاجة لكى يقال لی أى شئ يا سيد فلورين لآننى 


تعلمت النرس جيداً وقست كل شئ ۔ 
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: ومشاعرك ... هل قستها ایضاً ؟ 


ریکاردو : نعم . 

فلورین : هل تحب ماريا ؟ هل أنت متأکد من ذلك ؟ 

ريكاردو : أحبها من كل روحى . 

قلورين : حسناء ساعيدها إليك سليمة ... ولكن من المحتمل أن 
تكون الحقيقة التى ستجدها عليها الآن محزنة . 

ريكاردو : كما تكون . 

فلورين : هل تحبھا على آیة حالة ؟ 

ريكاردو : كفى . أحيها ! (تدخلسيرينا) . 

فلورين : ها هی بصوت خفیض) تمهل يا ريكاردو . (مسرور) أهلا يا 
ماروحا ء كيف حالك ؟ 

سی رینا : على ما یرام ! شکراً جزیلاً . 

فلورين : لم يعد هناك دوار . 

سیرینا : آننی فی حالة جيدة لم أحس بها من قبل . الآن آرید أن آغزل 
هذا لصوف » هل کنتی ؟ 

فلورين : حسنا ولکن دون أن تجهدى تفکیرك كثيرا » هل فهمت ؟ (قد 
سيرينا ينها إلى ریکاردو) مهلا - (یخرج) . 

|سیریتا وریکاردو| 
سيريا : هل يضايقك وجودی ؟ 
ریک اردو : لا ! ولاذا ؟ 
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سيريا 


: يقول السيد فلورين أنك مشغول دائما . . . وأنا أيضاً ء انظر 


هذه الأشیاء واعتقعلت آنتی نسیتھا : لو آدری ماذا سیحلٹ لى 


لو نسيت كل شئ . 


ريكاردو : التعب ء لا تزالين ضعيفة جداً . 

سيرينا : لا أزال » ومند متى ؟ طالت فترة مرضى كثيرا والكل يتحدث 
عنها کانها شئ آبدی . هل تعمل شیع الآن ؟ 

ريكاردو : لا ... كنت أفكر . 

ريكاردو : فى موضوع أريد أن أناقشه معك . اخبرينى . . . هل يعجبك 
هذا النزل ؟ 

ريكاردو : اجيبينى بصراحة » هل يعجبك أن نعيش فى منزل فى الحبل 


ملئ بالأشجار ؟ 


جداً . أتذكر منزلی السابق مع أبى سامى ۰ وذلك المتزل الذى 
كان حزيئاً كان به ضوء آحضر . . . كان والدى يحتسى البيرة 
ويجلس على الأرض ليعزف القيثارة وتسيل دموعه على خديه 
وبعلها يقرأ لى كتابا كبيرا عن الله . 


: (قلقا) لا تفكرى فى هذا . 
هأ ۔ أتذكره أحيانا وأتذكر أشياء أخرى »كل شئ يتم كما كنت 
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احلم به لست أرى كيف آفصل بین الحقيقة وبين الکلب لان 
هناك آشہاء . (تبقی ثابئة وتجهد تاکرتها .) هناك أشياء ل عکن أن 


: (خلفهاء یسح يده على جبهتها بحنان) لا تفكرى ء لا تجهدى نفسك ‏ 
: (تمسك يديه دون أن تنظر إليه) ولكن إن كان کتبا كيف أحلم به 


عدة مرات ؟ عيون باردة صغيرة . . . وسوط فى الیل . . . 


: دعك من هذا ولا تفكرى فيه مرة أخرى يا سيرينا . 
: يعجبتى » آنه جميل جداً : ماريا . 
2 : ماريا اسم جميل جداً » بیط جداً ... وسيريتا ... من 


کان یسمی بهذا الاسم ؟ 


: أى شخص ۰ فیم يهم ؟ 

مو انا وہ 

: آه » كفى ! من الضروری آلا تجھدی نفسك وآلا تعملى أيضاً ء 
دعك من ھنا الغزل ۔ 

: لا ۰ يجب أن انتھی منه بسرعة لانه من الحتمل أن احتاج إليه 
قري . 

: وما هذا ؟ 

: خف صغير من الصوف لكى يحمى رجليه تماما من البرد . 

: ماذا تقولی ؟ 


: رأيت ذات مرة طفلا یکی وقلميه سوداء من شدة اليرد 


74 


وسیب لی هنا للا کییرا . . . 
لی آن بیکی ۔ 


وابنتا لن یکون هکنا . لا يتوق 


ريكاردو : ولکن » عمن تتكلمين ؟ 

سيريتا : عن الابن . 

ريكاردو : الاين ۔ 

سيريا : إنتى أضحك من السید فلورين وما يعرفه . يقول أن هذا 
الدوار . . . سببه رائحة البحر والخثيات ولکتنا نحن النساء 
نعرف الكثير فى هذا الموضوع عن الأطباء . البحر . . . إن 
كان هو السبب ء قما معتی ما أحس به بداخلی . . . 

ريكاردو : ابن ! (یضع يده بتوتر على النزل) ولكن » ابن من ؟ 

سيرينا : ابن من ؟ (حزیة) ماذا تريد أن تقول ؟ 

ريكاردو : (مجهود) اسف ... لا أعى ما أقول . . استمرى فى الغزل . 

سيرينا : استمرى ء استمرى . . . (نتکب على الغزل . يدخل الشبح وفى بده باقة 


من الزھور الناضرة.) 


إهما والششبح1 


: آنستى . . . لم أجرؤ على الوصول إلى غرفة حضرتك . 


ھک ولكن 


عموما الوضوع لا يستحق لانها بعض الزھور 
> عا آننی الذی آزرعها ہے 


: (قدله یدها) حضرتك تعاملتى معاملة حسنة . شكراً يا دون 


خواکین . 
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سيريا 


: (یتاثر كالطفل بكلام سيرينا) هکنا ... خواكين ء فعلى الرغم من 


أنه لا يبدو شیخا مهما إلا أنه يروق لی سماعه ! (يقيل ينما 
ویخرج) دون خواکین ےج دون خرواكين وج 


سیرینا الزهور . وقفة طويلة ) . 


(یخرج» تلاعب 


نا : آراك تصمت كثيرا يا ریکاردو . 

راپ ا گت اکر : 

: كنت تفكر ! لاذا تعاملتی بهذه الطريقة ؟ 

: آنا ! وماذا أفعل لك آنا ؟ 

ينا : آلا تری ؟ ینعکس مزاجك السيئ على کل شئ . 

: لا تعتقدی فی هذا » كنت أفكر ۔ 

تا : وأنا أيضاً ء هل تعلم فیما كنت أفكر ؟ فی آنك لا تحبنی 


وآنتی أضايقك . 


: كفى » لايروق لی أن تتكلمى بهذه الطریقة ۔ 
: ولكن إذا كنت لا تحبنی فقد أخطأت فى المجئ بی إلى هنا 


مخدوعة . ماذا أفعل هنا ؟ لست زوجتك ولا أخحتك ... 


: اوه ! اسكتى ! . 
: لست زوجتك . 


.. وسانجب طفلا . مامعنی هذا يا 
؟ لقد خدعتمونى كلكم وقلتم لی أنكم 


تعاس حونتی ! من ماذا ؟ 


ریکارود 
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ریکاردو : 


: استحلفك بأغلى شئ عندك یا سيريتا ! 
نأ : ولاذا تنادينى سیریتا ؟ إنها المرة الثانية التی تنادینی فيها بهذا 


الاسم . لا أفهمكم . كلكم » كلكم تخفون عنى شیا 
ومن الضرورى أن أعرفه . (تحمس) لاذا تخاف من أى يكون 
لی ابنا ؟ ومن قبل ۔ . . من قبل لاذا سألتنى عن أب هذا 
الطقل ؟ (تحضنه) ریکاردو لماذا ؟ 

(مجنون) لانه لیس من صلبی ! لأنه من صلب كل الأوغاد 
الذين استقادوا من جنونك ! إنه ليس ابنی ! هل تسمعیتی ؟ 
ولا حتى ابنك ! اننى أحبك ! أحبك على الرغم من كل 
شئ ! 


إنفس الاشخاص ودون فلورین . بظهر يدروتى عند الياب المقايل! 


: (جادا) ریکاردو : 

: (یتمامك) آسف . 

: (خاثرة القوى) اوه » اين ! . 

: سيدى » ذلك الرجل .. ۔ 

: (یقاطمه) فلیتتظر ! (يخرج بدروتی) . 

: لم یحدث شيئ یا دون فلورین ۲ 

: (بسرعة) استحلقك بروحك أن تأخذها من هنا . 

: (تخرج متكدة على ریکاردو ) كيف يعض ۰.۰۰ كيف يعض ابنی 


هذا . 


77 


فلورین : 


شیک 
: ماذا تريد حضرتك ؟ 


إدون فلورين وو 
الصديرى الأحمر أن أنتظر ولكنى لم أخلق لكى أنتظر فى 
أي مكان . هل يتفضل سيد المنزل ویقابلنی ؟ ذلك السيد 


ریکاردو ۰ 


: هذا ما كنت آنتظره . كنت أخشى أن يقوم الخادم بکشف 


السر . 


ن ٠.‏ هل تتفضل وتخبرنی با تريد ؟ 
: معذرة » هل حضرتك المموض ؟ 
ن : أتمنى آلا تتمادی حضرتك فی هذا الخط . فهذا الکلام 


احفظه عن ظهر قلب وهو من باب الاساءة ۔ ستفاهم جيداً 
بای اسلوب آخر ۔ 
وآنا أيضاً لی خبرة فى التعامل مع الاشخاص . 


صاحب سيرك «بالاس» > حزام ملكة إنجلترا الکبیر ےہ 


ث : كنت أعرف ذلك . 
: وحضرتك ؟ 
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ع : آنا ‏ لن يفيد كثيراً معرفة اسمى 
م : لقد سالت حضرتك ماذا تريد ۔ 
7 بالتفصيل : آنا إنان فظ جداً » واحدة من متطلبات 


للهتة . 


. یلاحظ ذلك‎ : ٠ 
(يسكت لظة) فعلا ؟ فعلا فظ جیداً » كثيراً ومتعقل جداً‎ : 


آجمع بين الصفتین وعلی حضرتك أن تختار . 


ایت بدون مواربه 3 


- بوضوح شديد 9 حضرتكم قمتم باختطاف امرأة هی ملك 


لی ۱٠‏ نعم ملكى يبدوأنها أعجبت السيد ريكاردو ء له 
اعترض فقد آعجبتنی آنا أيضاً ولكنى امتلكتها کثیرا من 
الوقت وهی ليست الرأة التى تستحق کل هذا . 


: آوچز . 
: إن كنت قد قلت لضراتك آنها ملکی واننی مللت متها 


۰ مغزی الحكاية إن دفعتم فيها جيداً . . . (يخطو فلورین 
خطوة نحوه » يوقفه بيو بطرق العصار) تروى » اتفقنا على أن نتکلم 
بصراحة متناهية . 


: تقول حضرتك أن ندفع ! وتجرؤ على قول هذا ! ۔ 
: اتکلم عم هو ملكى . لا يجب أن تكون هناك إهانة لانه 


من الممكن أن أقوم بدور المهان وأجئ كالمحب الولهان ولكن 
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لو حددنا کل شئ سنتوصل إلى حل یرضی ا جممیع . 


ع : دعك من هذه التهديدات فليس لها مکان هنا . 
: يسرنى ذلك لأنى أفضل الطريق الآخر . 
ن : لن يكون هنا مجال لأى طريق . هنا لا نفهم فى شراء 


النساء . 


: هذا بالنسبة لحضرتك ولكن بوجد هنا سيد مختفى يمكن أن 


يناسيه هذا العرض . قل له حضرتك أن يخرج فلن آكله . 


ع : ذلك الرجل لا یختفی من أحد ! 


بيبو: ين هو ؟ 

فلورين : (يقف أمامه) لا تتحرك ! 

يليو : هلى تتعنى من ذلك ؟ 

فلورين : أنا 

يبو : آه > سامی (يحاول أن یدفعه لكى يمر ولكن مسك دون خواکین بیدہ) دعنی 


. ( يدقمه سامى ویدخل . احتسی كثيراً وجاء لملا من الخمر واخوف ‏ يهمهم 
بنغمات من «نشيد الرسییز» ویحمل سوطا فی بده ‏ ) ۰ 


إهما وسامی وبعد ذلك ريكاردو] 


: «فلتذمب يا أطفال من الوطن ٤‏ ۔ 
: عجبا يا سامى ! النمرة الثانية . 


لأفتح رأسك . 
مثل السكير . كما هى عادتك . 
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فلورين 


: رأس الثور هذه » سأقطعها أنا . 
٠‏ : اذهب يا سامى . 


أيها العجوز ؟ واليوم أحضر أنا السوط 5 أحضر السوط 
اق کو (يصل حيث يوجد بیو ويركع) لا ! سامحنی یا بيبو ! 


: (یدفعه) أيله ! 
: لم اکن آقصد الاساءة إليك . الوضوع آنتی شریت . 


وأحضر سوطاو مەہے. و . - ٠‏ (یقی منهکا ومشقل الحفتين على بعص 


الوسائد.) 


: الأب » ها هو آمام حضرتك . هذه هى کل الاسرة ! ذلك 


ال : أيضاً ملکی ولکتنی سأهديه حضراتکم . 


: : احرج حضرتك من هنا . 

2 آرید رؤية سيرينا 

ˆ مستحیل ! 

: أو آری السید . واضح أن دفع التقود بفزع حضرتك 


والوضوع لا يستحق کل هذا فلن آطلب القمر ... آفهم 
أن المسكينة . . . على حالتها هله ۔. . 


٠ *‏ (ينقض عليه) وغد ! (يظهر ریکاردو » اساریر وجهه متغيرة ويجاهد لكى یلو 


هادتاً. ) ریکاردو ۱ 


۳ (موجز » یصل حیث بیو.) احرج 
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اسمع أيها الشاب : 


: سيریناھناء هل تسمعنی ؟ لو حاولت رژیتها آو تقوهت 


حتی بكلمة سأقتلك . 


: هكذا . 
: آقسم بروحی أننى سآقتلك هنا ۔( دون أن برفم صوته ویشبات شدید 


یحس بیو أنه یتکم بجدية.) ۰ 


: (یحث عن موقف رایح) لا يجب أن تکون على هذه الحالة يا 


: حسنا (بقهقر) أظن آننا سنلتقی مرة أخرى . . . 


: (بحم) أخرج . 
: إذن إلى أن نلتقى مرة أخرى . لاتقولوا بعد ذلك أن الذنب 


ذنبى 8 تحت أمرك (یخرج) 


| ريكاردو ء دون فلورين ء سامى وبعد فترة يدتمل داتییل | 


م : ریکاردو ابنی . . ۔ 
: الحقيقة . يجب أن نواجه الحقيقة » آلیس هذا ما تأمر به 


حضرتك ؟ 


: (منقل ابلفتین) "وصل يوم الجد" ۔ 
: هذا الرجل . . . سامى (يضرب» . 
وه ع تب 

: ماذا ؟ هل ذهب ؟ وأنا . .. ! 
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: داهب 


۰ : اذهب يا سامی وأغلق عليك باب حجرتك . 


هد ذاهب 


1 5 ... وأنا ... الذى أحضر السوط 
... الأب ! «هيا يا أطفال» . . . (يخرج ويقايل داتبيل) ۔ 


: الحقيقة ! 
: ماذا يقول سامى ؟ 
: الحقيقة مؤلمة جدا يا سيد فلورين ! ولكن لدى حضرتك كل 


الحق » فعلى الرغم من قسوتها ومرارتها ... (یئر) هل 
تسمع يا دانبيل ؟ وأنت أيها الجبان تضع عصابة على عينيك 
لكى لا ترى ! (ینزع العصابة) أنظر أنت أيضاً إلى الإمام ! 


5 (صارم) ريكاردو ! 
- (ینظر إلى عينيه البيضاوين اللتین لا تعبران عن شئ) آعمی ! 
: اذا فعلت هذا ؟ ما الضرر الڈی سببته لك ؟ إذا کان خیالا 


قلتنسه ... (يمديديه) اعطنى . (يعود ویضع العصابة) لا تقل 
لأحد أننى أعمى ء لا تقل لاحد . . . (بخرج) ۔ 


5 أعمى 5 
ك (مرارة) كنت أعلم ذلك ! 


: ولکن هذا شئ رهيب 


... وهل هذه هى الحقيقة ؟ دائماً 
تكون هكذا ؟ هل هذا هو الذى تريد أن تعیده لسيرينا ؟ آه » 
لا » لن يحدث هذا ! شكرا يا سيد فلورين على ما كنت 
تريد عمله ۔ اذهب حضرتك آلم تكن تنوى السفر هذا 
المساء ؟ إذت فلتذهب . سأقوم بتحطيم ما فعلته خطوة 
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: آوه » من ... 


خطوة . 
(یفتح النافنة على مصراعیها.) . 


بروح وسعادة جديدة . (يصرخ) سیرینا ! سیرینا ! 


ن : مجنون ! مانا ستفعل + 
: ما فعلته مع دائییل .ساعصب عینیها مرة آخری ! دعنی ! 
ا 9 


: نعم ! (يتخلص مته بعتف . تدخل سیرینا) ارحل . (یخرج دون فلورین) . 


اریکاردو وسیرینا! 


: ماذا يحدث ؟ لماذا تصرخ مکنا ؟ 

: تعالی ! نك لی وحدی ! 

: اذا كنت تنهر دون قلورين 5 

: لأننتى أحبك ! إنهم أشرار كل هؤلاء الرجال ... ودون 


فلورين أيضاً . . . كانوا يريدون خذاعك » يعيدون وعيك 
لحياة وغدة وقذرة ! 
ء ماذا تقول ؟ 


: وھذا کذب ۱ فأنت حورية > أنت بيضاء وزرقاء آلا ترین 


البحر ؟ 


: (بقوة غريزية) دعنى ! 
سنعود إلى البحر عنلما تریدین . لدی زورق ۔ سنقلع ليلا 


. . . (يضئ نورا اخضر شدیداً) 


ما : (مضطرية) الببحر . ۔ ۔ البحر ۔ 


مليئة با لحثیات وبرج من الدلافین ... 

الفضة وخطاطيفه من الب ...6 

: (تخفى وجهها بين ذراعيها.) آوه » اسكت ! (تقع مسسسلمة على إحدى 
الاراتك.) 


: تعالی ۲ 


. : لا ! استحلفك بروحك یا ریکاردو . . . رأسى تنقف جر » 


آحس أننى آموت . . . ذلك النور ‏ أطفثه ۔ 
: لا تخافی ۔  .‏ فاليحر فى انتظارنا . سنیقی فيه معا للأبد ! 
: لاء کنت فيه ذات مرة ... إنه هاوية مرة . والآن . 
(تضع ذراعيها قوق بطنها وتتهنه باكية .) ابنی 

: سيرينا ! 

: لا تاخذنی يا ريكاردو من أجل ابنى ! تلك النافذة . 
(يترتح ريكاردو) من أجله ! (يغلق ريكاردو التافتة) الآن . . . بجانبی ۔ 
لا تاخذنی ... 

: (مھزوماآ) يا امرأة ..۔ ! 

: إنه الابن » هل تفهم معنى هذا ؟ إن لم يكن من أجله ... ! 
إلى المتزل الاخر ء فى ا جبل » الملئ بالأشجار والهدوء 
... ليس هناك شئ . . . ۰ الدوار . . . ميل رآمھا على المقعد) 
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ذلك التور ۔ ۔ . (تدور عيتيها یطفی ریکاردو التور) ۔ 
ريكاردو : الآن » نعم ء يجب أن نعالجها الآن على الرغم من أى شئ 
(يعود إلى جانبها) نامی . (يقيل يديها بحنان شديد.) ماريا ‏ 


و یسلل الستار 


۲ - توقمبر وقلیل من العشب 


مقدمه 

لم یحظ آحد من کتاب إسبانيا الحالبين بنفس الشهرة التی يحظى بها 
انطونیو جالا حیث تثير اليوم شخصیته حماسا شعبياً منقطع النظیر » 
في مجرد الاعلان عن ندوة له تلتف الجماهير الغقیرة من حوله لتحبیه أو 
لتهدیه أى شئ أو تطلب منه شيئآً أو لتلمسه كما لو كان قدیساً . وترجع 
هذه الشعبية إلى أن کاتبنا لم یکتب لطبقة المثقفين أو للتقاد فقط » بل 
لجموع الشعب فأغلب الشعب الإسيانى يحس عند قراءة أو مشاهدة أعماله 
أن موضوعاتها وأحدائها می ما عاشها بالقعل وعانى من نتائجها وأنه عاجز 
عن التعبير عنها بهذه الدقة . 

ولد انطونيو جالا فى الثانى من أكتوبر عام ۱۹۳۲ فى مدينة قرطبة فى 
كنف أسرة ميسورة ا حال حيث كان يعمل والده طبيباً . تلقی دراساته 
الأولى والمتوسطة فى مدرسة «لاسال» وأظهر خلالها شغفه بالقراءة وكتب 
قصة قصيرة بعتوان #حکاية قط٤‏ وشجعه والده على الاستمرار فى الكتابة ۔ 
عندما كان يبلغ من العمر ۱۶ سنة تقدم لامتحان فى جامعة آشبیلیه وبهر 
مستواه أساتذة الجامعة هناك فمنحوه جائزة وسمحوا له بالإلتحاق بالجامعة 
دون أن ينتظر السن المطلوبة وبالفعل وفى عام ۱۹۵۱ التحق كاتبنا بكلية 
الحقوق بجامعة أشبيليه نزولاً على رغبة أبيه لأنه كان يتمنى أن يكون 
مهندسا معماریاً . وفی فترة دراسته الجامعية بدأ يكتب الشعر والقصة 
الق صيرة وأسس وادار مجلة «الجب» وأسس أيضاً بالتعاون مع جلوريا 
فویرتیس وخوليو ماريسكال مجلة «اركيرو دی بوليسيا» فى مدريد . 

وعندما كان فی الفرقة الثالئة بكلية الحقوق . انتسب إلى كليتين أخریین 
فى مدريد وهما كلية الآداب (قسم تاريخ) وكلية العلوم السياسية وأنهى 
دراسته فى الكليات الثلاث بتقوق واضح وتقدم لمسابقة للعمل فى سلك 
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الحاماه التابم للدولة - أيضا بناء على رغبة والده - ولکته لم يكمل 
الامتحانات لانه عانى من أزمة نفسية حيث انه كان يرى أن العمل فى 
المحاماه لا يتماشى مع ميوله الأدبية والشعرية ء وبالفعل قرر أن يلتحق 
بأحد أديرة مدينة خيريث وقضى هناك سنة كاملة خرج بعدها نزولا على 
رغبة اصدقائه المقريين منه . 

وللبحث عن ذاته ء عمل جالا فى مهن عديدة : جرسون ومساعداً بناء 
وموزع خبز وقرر بعد هذه الفترة العودة إلى مدريد وعمل مدرساً للفلسقة 
وتاريخ الفن فى عدة مدارس وواصل الکتابة فى مجال القصة القصيرة 
حيث نشرت له عدة قصص منها «الغرفة المظلمة» وفى عام ۱۹۵۹ حصل 
ديوانه الشعرى «العدو الحميم» على جاتزة «أدونيس» ويدأ يكتب فى جريدة 
#اريا» سلسلة من القالات عن السياسة الدولية تحت عنوان احول 
الشروبات الوطنية» . 

وفى عام ۱۹۲۰ عمل مديراً لمعهد فوكس للغات والثقافة وأدار بالتعاون 
مع ادواردو يوسنت مارانيون صالة ميير للفنون وفى العام التالى آسس وادار 
قاعة نادى الفن «الاريول» فی مدرید وبعدھا سافر إلى إيطاليا وعاش فى 
مدينة فلورنسیا سنة ادار خلالها قاعة (لابورجيس» ونشر فى مجلة 
«كواديرنوس اسبانو امريكانوس» قصيدته اوقت غير مناسب» . 

وكان عام ۱۹۲۳ حاسماً فى حياة جالا الشخصية والهنية » ففى قبراير 
علم أن والده يعانى من مرض خطير فقرر العودة إلى إسبانیا ليكون إلى 
جواره ولكن وافته المنية فى شهر مايو من نفس السنة الامر الذی جعل 
كاتبنا يعانى لمدة طويلة من فقدان الاب والوصى وفى نفس السنة حصل 
على جائزة الاس البنيناس؟ عن قصته «انقلاب الشمس الشتائى» وفى ۱۳ 
يوليو فوجئ بحصوله على واحدة من كبريات الجوائز الإسبانية وهی جائزة 
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لاكالديرون دی لابار کا» عن مسرحية احقول عدن الخضراء» التى قام 
بتقديمها صديقاه فيليكس جراندی وباکا اکیری دون أن يدرى وتم عرض 
هذه المسرحية فى نفس العام على آکبر مسارح مدرید ولاقت نجاحا 
جماهيرياً وامتدحها أغلب النقاد وكبار كتاب المسرح فى ذلك الوقت ومن 
بينهم اليخاندرو كاسونا وعرضت آيضا فى آغلب مقاطعات أسيانيا وبعض 
دول أمريكا اللاتينية وفى عام 1952 نالت هذه المسرحية جائزة ام دينة 
برشلونة» . 

وفی عام ۱۹٦٦‏ تم عرض ثانى آعمال جالا السرحية «الشمس فی بيت 
التمل» وقد اعترضت الرقابة كثيراً على هذه السرحية وتم حذف آجزاء 
كبيرة منها » ویداً فى هذه الستة الکتابة طريدة «بویبلو» وسافر أيضاً إلى 
الو لایات التحدة الأمريكية لالقاء الحاضرات فی جامعة «آوکلوهاما» وانتقل 
بعدها إلى جامعة اندیانا وکتب خلال هذه الفترة مسرحية «نوفمير وقلیل 
من العشب» وتوجه إلى بورتوریکو حيث قضی هناك عدة آشهر وعاد إلى 
اسبانیا وبدا یکتب يعض السلسلات للتلفزيون الاسبانی من آهمها «أخيراً › 
الامل» واعد أيضا للتلفزیون بعض آعمال شکسبیر ومولییر وشارك فی 
إعداد سيناريو بعض الافلام للسینما الأسبانية . 

وفی ۱۹۷۲ عرضت مسرحية «الایام الحلوة الضائعة» ووصل عدد 
عروضها إلى آکثر من حمسماتة عرض وحصلت على عدة جوائز : 
«الجائزة الوطنیة للاداب» ۰ «جائزة الشاهد والتقد» ‏ «جائزة ماتى» » 
«جاتزة بلد الولید» وجائزة «فور والسرحیة» وکتب آیضاً مسلسل «لو تتکلم 
الحجارة» ونال عدة جوائز . وفی خضم انتصاراته الأدبية عانی جالا من 
التهاب فی الإثنى عشر وأجرى عملية جراحية صعبة ظل بعدها فى حالة 
خطيرة لمدة عشر ساعات وعملت هذه العلمية على إحداث تغبير ملموس 
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فى حياته حیث انزوی عن الاصدقاء والحياة العامة وفضل البقاء وحیدا فی 
منزله وکف عن القيام بالرحلات الطويلة ولکته عاد للكتابة للمسرح حيث 
نشرت مسرحية «حظ سعيد أيها البطل» وارسلها للرقابة وحذف ما 
اعترضت عليه تمهيدا لعرضها على خشبة المسرح ومع ذلك منع عرضها فى 
اليوم السابق للافتتاح . وفى سبتمبر من نفس السنة تم عرض واحدة من 
أفضل وأهم مسرحياته وهى «خاغعان من أجل سيدة»(*) وحققت نجاحاً 
جماهيرياً منقطع النظير سواء فى إسبانيا أو خارجها وحصلت على سبع 
جوائز . ویتوالی نجاح جالا المسرحى ء ففى عام ۱۹۷۰ عرضت مسرحية 
«الأعواد التدلية من الأشجار» فى مدینة برش لونة وفى ۱۹۷۵ تم عرض 
مسرحية «لذا تجری يا آولسیس) التى لاقت ترحیباً شديداً من الجمهور 
وعلى الرغم من ذلك هاجمتها الرقابة هجوماً شديداً واعزت هذا التجاح 
إلى المثلة صاحبة الشعبية الكبيرة فيكتوريا بيرا ولهذا السبب ظل جالا حتى 
عام ۱۹۸۰ دون الكتابة للمسرح إلى أن كتب مسرحیته الغنائية «کارمن » 
كارمن» وبعدها ابیترا المهداه» التى أحدثت انقساما بین النقاد إلا آنها حققت 
نجاحاً جماهيريا كييراً وكتب أيضاً مسرحية « آنسة الفردوس العجوز» . 

وفى عام ۱۹۸۲ عرضت مسرحية ام قيرة العصافیر؟ وفى ۱۹۸۵ 
مسرحية اسمر قند» وفى ۱۹۸۷ «سینیکا أو فائدة الشك» . 

وعلى الرغم من موت الجنرال فرانكو فى نوفمبر ۱۹۷۵ وتحول أسيانيا 
من الديكتاتورية إلى الديمقراطية إلا أن هذا لم يضمن حرية التعبير والرأى 
حث تم منع عرض مساسله التاريخى «منظر طبيعى بتمائیل» بعد الحلقة 
الثالثة وفى مايو ۱۹۷٦‏ كتب مقالا هجاتياً ضد الارامل فی جريدة «سابادو 


(*) ترجمها وشفعھا بمقدمة الاستاذ الدكتور / عبد اللطيف عبد الحليم ونشرت فى سلسلة 
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جراقيكو» آظهر فيه أنه لم يعد هناك آنصار فرانکو ومن هم ضله لانه 
(عوت الکلب انتهى ا لحنق؟ ومع ذلك فهناك من یحاول أن يستفيد من 
العاشات والإعائات وصنادیق الاعانة ووظائف بدون عمل مقدمة من ميت 
وهاجم أيضا الرئیس ارياس نابارو لمنعه عرض مسلسل «منظر طبیعی 
بتمائیل» . وقد ادى هذا كله إلى استقبال جالا التهديد والوعید الأمر الذى 
جعله يطلب حماية شخصية من وزير الحكومة آنذاك السيد ماتویل فراجا » 
وفى الرابع والعشرون من مايو ۱۹۷۲ استقبلت جريدة «ساباد وجرافكو» تبأ 
اغتيال جالا ولکتھا كانت مجرد اشاعة مغرضة ومن يومها وحتى وقتنا هذا 
لم يكف جالا عن الكتابة الصحفية فمقالاته تنشر اليوم فى جريدة 
«البابيس؟ وهی أكبر جريدة اسبانية » كما أنه تفرغ فى السنوات الأخيرة 
لكتابة الراوية الطويلة . 

مسرح انطوتيو جالا 

یعالج جالا فى أغلب أعماله قضية صراع الفرد ضد السلطة والحب 
كقوة واقية والبحث عن القردوس ونقص ا حریات والعدل فى عالم مجرد 
من الصفات الإنسانية ء ففی أولى مسرحياته «حقول عدن الخضراء» يحاول 
بطل المسرحية » خوان ء ان يؤسس ملجا فى المقاير حخمایة الفقراء 
والمشردين يملؤه ا حب والعطف والتان وعند الاحتقال بأعياد «الكريسماس» 
يآتى العمدة - ممثل الحكومة البيروقراطية المجردة من الإنسانية - ويقوم 
بطرد هؤلاء الفقراء بحجة أن السواح يشكون من تسولهم وأن القابر هى 
مكان مخصص للأموات فقط ء يهرب الجميع عدا بطلى السرحية اللذين 
يفشلان فی البحث عن الفردوس لأنه لا بوجد فقط إلا فی الحياة الاعری . 
أو من المحتمل أن شخصية خوان ترمز للأسبان الذين عادوا من النقی » 
وآراد جالا أن يقول أنهم سيجدون فى بلدهم مشاكل إقتصادية وسياسية 
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خطيرة وإن القایر هنا رمز لرسیانیا 4 ویظهر فی هذه السرحية بوضوح النقد 
الباشر للوضع السياسى فى إسبانيا وذلك عندما يغنى لوتيريو بعد أن بقى 
عدة أعوام دون غناء لأن الغناء كان ممنوعآ متعاً باتا وهو بذلك يتحدى 
الرقابة والقمع ۔ 1 
قيموت الطفل وهو فى الرابعة من عمره ويتحول سريره إلى نعش ويختنق 
زوجها بسبب تدخل البوليس والغرض من الإنتحار لم يكن بهدف البقاء 
بجانب شريك حياتها ولا للوصول للفردوس بل بسیب خيبة أملها التامة . 
أما مسرحية «الشمس فى بيت التمل» فهى هجاء سياسى بعيداً عن الساتل 
الميتافزيقية التى شغلت جالا فى المسرحيتين السابقتين ء فالإيمان السياسى 
هنا أشد قوة وفعالية : يقدم جالا شخصية عملاقة تدعى جيلفر جاءت 
لهذا البلد التقدم والإزدهار والسعادة ويخلق منه ثواراً ء ويخاف الملك من 
تاثیر جیلفر فيصدر مرسوما ملكيا يإغتياله ولكن لم يستطع قتل الأمل الذى 
تركه جيلفر فى الشعب الذی استطاع أن يقضى على الملكية ٠‏ وتكافح 
- هو الممثل الوحيد لحزب سياسى ویرمز هنا لمعارضة غير موجودة - 
جعلها تحس بتقدم سنها وعدم قدرتها على الإنجاب . يموت الحبيب ولكن 
موته یجعل اللكة آکثر إصراراً فى محاولتها لإقامة عالم أفضل فتخادر اللينة 
ویتبعها الجميع وتترك اللك وحیداً . 

وفى آعماله التى تعتمد على التاريخ مثل «خاتمان من أجل سيدة» التى 
يكمن سر نجاحها وشعبيتها فى محنة الحب المستحيل وفى صرخة البطلة 
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خیمینا من أجل ا حریة والیحٹ عن السعادة بعد موت زوجها "السید" 
وحبها لینایا ابن أخيه » وعلیه فهی ترفض ال النافق الذی اقترحه الملك 
الفونسو السادس بأن تظل آرمله للسید وفی نفس الوقت تعيش حيها مع 
مينايا بعیداً عن أعين الناس . وعندما تجهض محاولتها لقاومة السلطة من 
تاحية ء وتخاذل ال حبیب من ناحية آخری » تقبل برضاها أن تظل آرملة 
للسيد . وتمثل خيمينا فی هذه السرحية إسبانيا التی ترید أن تتجدد وتتطور » 
واللك شخصية انتهازية لا يريد تحطيم الاسطورة السياسية لانه هو الستفید 
الأول منها ء ويمثل الكنيسة الأسقف خیروینمو الذی يبحث عن الال 
وا حاہ بالتزلف للملك الذی لم یستطع هو وجتود السيد الأوفياء مقاومة 
القوات العربية التی كانت تهاجم مدينة فالنسيا ولم يؤثر هذا فى 
خیمینا ولم يحرك لها ساكنا لأنها بقيت حبيسة فی دير «سان بدرو دى 
جرانا» مع جثمان السید . يبدو أن جالا يريد أن يقول هنا أن نظام فرانکو 
لن ينتهى بموته وأن إمكانية تحديث اسبانيا ستفشل أمام الكسل والنفاق 
والخوف والمصالح الشخصية . 

أما نغمة مسرحية «لاذا تجرى يا أوليسيس» فجاءت أقل حفة عن «خاتمان 
من أجل سيدة» ولكن تحطيم اسطورة البطل العسكرى جاءت متشابهة » 
ففى مسرحية جالا شل وفاء بينولوبى أمام هجر آولی‌سیس اسطورة ‏ فها 
هو یھجر زوجته وابنته دون أن يدرى السبب الحقيقى للحرب الذى سيشارك 
فيها ولا يهمه كثيرا أن يعرف » ذهب إلى الحرب من قبيل الأنانية ويحتج 
لان زوجته ليست ودوداً وتنهره دائماً ولكن بینولوبی تؤكد له أنه مسيسمع 
بأذنيه شکوی النساء والزوجات والابناء الئی حمل رجالهم إلى الشاركة 
واطرب . 
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وهناك مسرحية أخرى تتناول مرحلة من تاريخ اسبانیا ترجع إلى القرن 
السادس عشر وهى «الأعواد المتذلية من الأشجار» ويلاحظ فى هذه 
المسرحية أنها تخلو من روح الفكاهة السائدة فى أعمال جالا فهى تبداً 
وتنتهى بأحداث دامية وتدور آحدائها فى جو سوده المع السياسى 
والتعصب الدینی حيث ينقسم الشعب إلى قسمين : الأغنياء والفسقراء ء 
المتتصرين والمهزومين » المسيحيين الإسبان واليهود المستنصرين » أعضاء 
محاكم التفتيش واتباع المذهب الإشراقى الهرطوقى ۔ وفى المسرحية يصل 
العمدة الونسو إلى کرسی الحكم بعد أن خان والده الذى استولى على 
متلکات وأراضى أحد الاشراف بعد أن أبلغ عنه السلطات . ويهرب لاثارو 
- ابن ذلك الشريف - لأنه أحب أولايا اليهودية ويعود بعد فترة فيجد 
الشعب يعانى من آثار حرب أهلية ويكلمهم عن الب وعن حياة أفضل 
ويحكى لهم الفظاعات التى ارتكبها الاسبان مع الهنود . تقوم أولايا بقتل 
حبيبها حتى تجنبه موتا فظيعا على يد العمدة وأنصاره » وفى الوقت الذى 
كانت تحاول فيه الهروب لتحقيق أمنيات ومیادی لاثارو تقع فى قبضة أنصار 
العمدة . ولم تستطيع الإفلات من ثارہ وبطشه . 

أما إسبائيا المعاصرة فقد تناولها انطونيو جالا فى عدة أعمال آهمها 
دالأیام الحلوة الضائعة» التی تدور أحدائها فی مصلی قدیم . بكنيسة برجم 
تاریخها إلى القرن السادس عشر ولكتها تحولت إلى صالون حلاقة القاعد 
البلاستيکية والخشبية والسلم الکه ربائية يعيش فى هذا الصلی ثلاث 
شخصیات . کونسویلیتو ء امرأة ظريفة تهرب دائماً فی ذکریاتها الطفولية 
وأحلامها الوردية » کلیوفاس روج کونسویلتیو » رجل طیب ولکن عدیم 
الفائدة شغل عدة مهن : خادم كنيسة ۰ حلاق ومدرس لغة لاتينية » 
اورتینسیا والدة کلیوفاس ۰ امرأة متسلطة ‏ مادية ومنافقة ۰ تقوم اورتصیا 
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بشراء عدد هائل من الأجهزة الكهربائية العمرة بالتقسيط وتقوم بسداد ثمنها 
من دخل الابرشية التی تقوم بسرقتها دون أن یدری الابراشی رییخیو لانه 
طاعن فى السن . یصل إلى هذا الکان لوریشو حاملاً رسالة آمل ولکن 
اثبت آنه لص یفوق آوتنسیا فیقوم بيع الاجراس وسرقة آموال أورتنسيا 
ویخدع کونسویلیتو ویترکها حاملا . یکتفی کلیوفاس بطرده من المنزل 
ویحاول أن یرسی حياة جديدة شريفة ولکن بعد فوات الأوان لأن زوجته 
تصعد إلى برج الااجراس وتلقی بنفسها ومی بذلك لا تقتل نقسها فقط بل 
الطفل الوجود فى آحشانها الذی يرمز للآمل . 

وفى مسرحية احظ سعید أيها البطل» یبحث فیکتور وکارمیلا عن 
ماضیهما » یقوم فیکتور بنزع ا حلی والشعر الستعار وکل آدوات الزينة التی 
تضعها کارمیلا لکی تجد من جدید ذاتها ا حقیقیة عندما كانت فتاة بريئة فى 
الثامنة عشر من عمرها وعندما كان هو القتى اشالی . عند الحديث عن 
حکایاتهما لا پذکران فقط نهاية فترة خطویتهما وموت آحلام هما والرارة 
وخيبة الامل بل أیضاً تطور البلد باکمله من وجهة نظر نقدية . تقسیم 
الشعب الاسبانی إلى فريقين » الفقر الدقع الذی يعانى منه الكثير أثناء 
الستوات الاولی من فترة ما بعد ا حرب الاهلية الاسبانية ء استغلال طبقة 
العمال استغلالا بينا ء حركة سياحة » المجتمع الاستهلاکی ۰ بطش 
الرأسمالية ۔ فى نهاية المسرحية يعلن عن موت فيكتور يسبب سوء تشييد 
المخزن الذى كان يعمل فيه کرئیس لقسم الادوات الكهربائية » وظيقة 
حصل عليها بسبب تدخل كارميلا . 

وفى مسرحية «آنسة الفردوس العجوز» تنتظر البطلة اديلايدا عاشقها 
الوهمى أربعين سنة فى مقهى ولم يحضر وتتكلم عن مجتمع يستطيع أن 
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يحقق فيه الناس ا حب وا حریة ولکنها تقشل لأن خ صم پا الرأسمالى 
الامریکی مستر استون الالك الجديد للمقهی فرر أن یشید مصنعا للأسلحة 
فى تقس الکان ویساعده على القیام بذلك العمدة ورجال السلطة . على 
الرغم من أن الکشیر من السکان یساندون البطلة إلا آنها اکتشفت أن 
أسلحتها (الطيبة والسعادة وا حب والذكاء والوفاء) ليست كافية آمام عيوب 
السلطة الجردة من الانسانية وآمام الادیات . توت حبيسة فى القهی ولکن 
رسالتها لم تمت بل امتدت إلى عازف ا میتار وا لحادمة واين العمدة . 

وتقدم لتا مسرحية «بیترا الهداه» تعلیقاً شدید الوضوح حول نهاية نظام 
ا جنرال فرانئيسكو فرانکو السیاسی والأخطار السياسية لفترة ما بعد فرانکو . 
توفمبر وقلیل من العشب 

عرضت هذه السرحية على مسرح ارلکین يمدريد فی الرابع عشر من 
دیسمیر عام ۱۹۲۷ وعلی الرغم من شهرة الممثلين والخرج وحماس کبار 
التقاد لها الا آنها لم تحقق تجاحاً جماهيرياً وقد آعزی بعض التقاد هذا 
الفشل إلى أن بتاء المسرحية الدرامی جاء طليعياً آکثر منه طبيعياً وآن 
موضوعها هو رؤية فظة للعیوب الستمرة للحرب الأهلية وآن الجمهور لم 
يكن مستعداً لشاهدة تعلی قات عن الدحورین من جراء الحرب الاهلية التی 
قدمها جالا فى هذه السرحية بلا تزییف وبلا رفق . 

تنقسم خشبة السرح إلى جزئين : ال جحزء العلوی حیث یوجد مقصف 
صغير بمحطة سکة حدید تدیره باولا ویتردد عليه توماس الذى يعمل فى 
محطة السكة الحديد ويحاول أن يقيم علاقة غرامية مع باولا عن طريق 
كتابة خطابات غرامية لها » والجزء السقلی تعيش فيه أم باولا التى فقدت 
عقلها بسبب ا حرب وتحاول آن توجد مساضیا لم تعشه بالفعل لتنسى الفشل 
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والاحباط الشدید الذى عانت منه » وديجو » زوج ياولا » الذى يعيش فی 
هذا المكان منذ ۲۷ سنة دون أن يرى النور نظراً لأنه كان من الجتود 
الجمهوريين ويخاف أن يظهر فيقع فى قبضة أنصار فرانكو ويعانى من 
بطشهم » تحاول باولا - هی الوحيدة التى تنصل يمن يعيشون اعلی ويمن 
يعيشون اسقل - وديجو تذكر الماضى الجميل عن طريق مشاهد تبدو أحيانا 
طفولية ويذكران أيضاً هجرة آولادهم الثلائة إلى الخارج بحا عن الرزق 
نظراً لعدم الحصول عليه فى بلدهم . فی ليلة ما يسمعان فى المذياع العفو 
السياسى الذى أصدره ال جترال فرانئيسكو فرانکو فى الشامن والعشرين من 
اکتوبر ۱۹٦٦‏ عمن شاركوا فى الحرب الأهلية فیقرر ديجو أن يذهب ليسلم 
نفسه للسلطات ويحصل على العفو ويهذا يعيش مع «أهل القمة» ولكن 
لحظة العائر تنزلج قدمه وهو يصعد السلم ومعه بندقية فيقع وتخرج الطلقة 
التى كانت فى البندقية لسقتله . واضح أن جالا يريد أن يقول إن عقوا 
سياسيا لا يكفى لتغيير واقع أسبانيا ولن يسمح للمهزومين بالدخول فى 
عالم جدید . 

شخصيات المسرحية لا يتتمون إلى البرجوازية العليا ولا يعيشون فى 
شقق فاخرۃ بل يعيشون فى عالم من المستحيل الهروب منه ومن النتائج 
الفسيولوجية والنفسية والسياسية للحرب . الكل يعيش فى سجن وان 
اختلقت الأسباب ويمكن القول بان جالا يشير إلى الشحن الداخلی الذى 
كان يعيش فيه أغلب الشعب الاسبانی فى ذلك الوقت وبذهاب آبناء باولا 
وديجو إلى الخارج بريد أن يشير إلى هجرة آغلب كتاب ومثقفى أسبانيا إلى 
دول أمريكا اللاتینیة وبعض الدول الاوربیة بعد سقوط الجمهورية وسيطرة 
فرانکو وأعوانه على مقاليد الحكم فى إسبانيا ۔ قد یری جالا أن إسبانيا 
كلها عبارة عن مقصف لايمكن العيش فيه بالفعل بصورة مشرفة وكريمة . 
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غیرت ا جرب کل شئ وترکت للشخصيات بعض الذكريات ا لحمیلة ولا 
أكثر من ذلك . لا يستطيع توماس أن ینسی المعركة التى خسر فیها ساقه ء 
باولا تتذکر فترة السعادة والعشق وهی فی الشامنة عشر من عمرها ومن 
بعدها تعتبر نفسها ميتة وآن الشئ الوحید الذی حفر فى ذاکرتها هو القصف 
الذی آدی إلى جنون آمها وهدم بیتها وحدیقتها ‏ تقوم الام بتکرار بعض 
الاشعار الذى استوحاها جالا من التراث الشعبی الأسیانی والتی تتکلم عن 
ا حب والوت وخاصة الوت فی ال حروب وقد جاءت دائما مناسبة لاحداث 
السرحية ویری بعض النقاد آنها شخصية مزيفة وأنها تقلید لشخصية 
خوسیفه فى مسرحية بیت برناردا البا» لشاعر إسبانيا العظیم فیلریکو 
جارئیا لورکا ولکن هناك بلا شك اختلافات بين الشخصیتین . 

ذهب بعض النقاد إلى أنه لا توجد أحداث درامية فى هذه السرحية ولا 
تطور سیکولوجی لبعض الشخصیات حيث لا یفهم بعضهم السیب الذی 
جعل الطلقء تبقی فی بندقية ديجو ء وقال البعض الاخر انه لا یجد فی 
ياولا ودیجو حقيقة إنسانية فلا ِکن أن يعيشا على مدی ثلائین عاما على 
مجرد ذکریات تقوق واقعهما الاجتماعی والسیاسی . يمكن القول يأن 
هؤلاء النقاد لم یضعوا فى الاعتبار أن جالا عندما بدأ یکتب هذه السرحية 
وهو فى الولایات المتحدة الامريکية سمع بخروج رجل من مقاطعة 
استوریاس بشمال إسبانیا من مخبثة بعد ثلائین سنة وتم الاعلان أيضاً عن 
حالات مشايهة فی بعض مدن الأندلس وبالتحديد فی ماربیا وقادش ۰ 
ومن هنا نستطيع أن نثبت أن حكاية ديجو مأخوذة من الواقع الاسبانی فی 
تلك الفترة وآن هذه المسرحية من آهم الاعمال التی عبرت عن عقلية 
الاسبان المدمرة من جراء الحرب الأهلية وأنها عالجت بطريقة مياشرة تأثير 
الحرب على الشعب الإسبانی . 
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جدیر بالذکر آن هذا الوضوع شغل بال العدید من کتاب السرح 
الأسبانى حيث نجده فی مسرحية «النور» لكاتب إسبانيا الکبیر انطونیو 
بویرو بایبخو وفی مسرحية #نینیتی وسیدمن مرسیه» لميجيل میورا ومسرحية 
«السور» لخواكين کالبو سوتیلو » ومسرحية «فتاة القبعة الوردیة» و « ربیع 
فى میدان باریس» لفیکتور رويث اریارتی ۔ 
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”نوغمہر وقلیل من الکشب ۲ 


شخصيات السرحية 
- باولا Paula‏ - 
- توماس 8 - 
- الام 6 - 
- دییجو 0 - 
الشهد 


تقسم خشية السرح عرضيا . ال جزی العلوی عبارة عن مقصف 
مقوض الاطراف عحطة سكة حدید . باب ونافذة . أرفف قديمة حاوية 
ماما . منضدة صغيرة . کرسیان من البوط . 

الشئ الوحید الذی یربط ال زء السفلی بالعلوی هو باب آرضی یفتح 
لاعلی ۔ يجب أن یعطی انطباع خانق لكان مدفون . مائدة » ادراج » 
طهاية صغيرة وبعض الاوانی . یوجد فى الرکن الاعن ستارة تخبی نصف 
السریر حيث تنام أو تأوی وعلی الیسار ستارة أخرى ممزقة أو حاجز 
متواضع یفصل سرير دییجو وباولا . 

یلصق بالباب الارضی سلم ضعیف تم إصلاحه آلف مرة یسمح 
بالصعود عليه عند فتح الباب . 
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الفصل الأول 


: (تدخل القصف وتترگ الشتطة الكبيرة الوجودة معها على الضدة) آه » آکاد 


أن أختنق ء آکاد أن آختنق » آکاد أن آختنق . 


: (جالس » یطوی الجريدة التی كان یقرآها.) أنا فی انتظارك من الساعة 


السادسة بالضیط . 


: لقذ ذهیت دون أن يطلب منك ذلك . لست قتاصة 


محترفة آتی مثل الحمارة وعلاوة على ذلك بسرعة ۔ 
(تخرج بعض الأشياء من الشنطة.) الكونياك والشريط اللاصق الذى 
يجب أن تضعه على فمك ... أحد عشر دورو (م) 
(يذهب توماس لأخذ الزجاجة والشربط) أحد عشر دورو! يدون 
أجرة النقل . يالها من ضربة شمس ! (يعطيها توماس النقود) 
كم سيجعلنا بواسل شهر أبريل . 


: هذا الكونياك . . . 
: وماذا بهذا الكونياك ؟ لم يكن هناك نوع آخر . لاذا لم 


: ومن كان سيحول الطريق للقطار السريع ؟ 
: آه ! من الحواجز . تعتقد آنك سرة العالم ... كما لو 


كان أى قطار لكى يمر فى حاجة لأن تفصل له الحواجز . 
(تضع شيئا على الرف) ۔ 


: هل رأيت فی حياتك سیارة تسیر على طريق العیز هذا ؟ هیا 


+ عملة أسيانية تعادل خمس بزیتات . 


105 


: (مختبئة وراء الستارۃء من أسفل) دیونیسیو 0 


: طوال المساء وهی على هذا ا حال . 

: لقد ترکتها تتسلی بعلبة شراتطها (نسو اسقل) سأحضر يا آماء ۔ 

: على من تنادی ؟ 

: علی 

ˆ ولاذا تسميك دیونیسیو ؟ 

: لان هذا یعجبها وعلی أية حال فهی آمی - (تستمرفی تتظیف شئ.) 

: باولا ! (وقفة) باولا ! 

: (تمود وتفزع توماس) لقد ضاق بى . ستقضون على اسمی وأيضاً 
على حیاتی طوال الیوم تفس الشی : حمل الأشياء . باولا » 
باولا » وماذا ؟ !!! 

: اعطنی كأسا لکی آحتسی الكونياك يا امرأۃ . 

: شی مثل قبعة مصارع الشیران . هذا ما ساعطیه لك . 
متلکونی تماما من هم هنا ومن هم أسفل . صباح مساء » 
كالدجاجة الرومية من الجحر إلى العبد : آخدم هذا وأسلى 
ذلك . . . (تصرخ.) 

: کقی ۰ فعندما تنطلقین کالعیار . 

: سأوجة الیکم طلقة حاسمة آیها للحاربون فکلکم سواء : 
الاز واج ء الاباء » الأبناء وحراس الزلقانات . 

: وماذا تعرفین أنت عن الرجال ؟ ! 


: لو أنك الرجل الوحید » آموت قبل أن أكون لك » بعلبة 


الفلقل الأحمر الوجودة فوق الصلعة . . . 
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توم_اس 


ولا : 


للمحطة لا أكثر ؟ وهل هذه محطة ؟ حارس مزلقان ما هو 
إلا سان ضعیف ولکن يا لهوس العظمة ! وکلما تقدم بك 
العمر ستصبح كالقربة آنت [نسان حزین جداً لأنك ترید ذلك 
وترید أن تجعلتی مثلك . . . 

هذا للزرازیر » للسحالی ۰ فهی الاشیاء الوجودة هنا . . . 


الزی الرسمی ! 


: لقد ارتديتها فی ا حرب ء ماذا تریدین ؟ لا یروق لی أن ارتدی 


زی آمل البلد » فهذا الزی أضمن ۔ ینظر الفرد إلى المرآة 
ویقال : ایوجد کثیرون آخرون بنفس هذا الجلد؟ ویستریح . 
يما أنتى كنت شاویشا فى آونة أخرى ۔ ۔ . 

كنتت شاویشا » آلیس کذلك ؟ ومتی تمت ترقيتك ؟ آرنی 
الدلیل يا رجل لأنك حتی الأمس كنت تقول نك كنت عريقاً 
وعندما وصلت إلى هنا منذ ستة وعشرين عاما كنت جنديا 
أكثر بساطة عن ليلة من ليالى شهر أغسطس . آه من الاشیاء 
التى تخترعها الناس . . . 


: حسنا ء وماذا ؟ هل ضايقت أحدا ؟ 
: ضايقتنى أنا ء يمدو أنك تريد أن تصل لرتبة جترال 


لام 
ترمی ؟ 


: ولو لم اکن رقيباً فمن أين كنت أتيت بهذه الأشرطة ؟ 
: أما هذا فلا يا توماس . أنت تعتد بنفسك ولكن لا تعتقد أنتى 
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ملحاحة ثقبلة » فهذه الشرائط احضرتها لك من القریة والبدلة 
السوداء اشتریتها لك من کونشا زوجه نائب مجلس البلدية 
الذى مات أثناء العمل كما تقول هی ء علماً بآن کل الناس 
تعرف أنه انكر عنقه عندما آغمی عليه وهو یجمع البرقوق . 
رأيت فی حیاتی شعباً بضحایا حرب مثل أخت خیرتوریس 
التی قتلها الی‌ساریون ۔ نعم الیساریون . . . وماتت عندما 
كانت مجهض قليلة الحياء . 


: ولكنها حملت من أحد اليساريين . 
: لترى ذلك . لد اختلقت الآراء حول هذا ! أفضل يوم هو 


الذى یجعلنی أقول أنتى «فارس مشوه» . 


: يجب أن يعطيك مزيداً من الاحترام . 


: إلى ای شئ ؟ إلى الحرب ؟ لقد ذهبت ارب بكل شئ . 


الحرب ! 

(تنظر حولها.) كيف كانت . . . هذه للحطة يا إلهى ء يا للروعة ! 
بآرصفتها بحوائطها المزينة ء بنعناعھا ومدخل ومخرج ... 
وموظفون لطفاء : امن فضلك اعطنى قنجان قھوۃء من قضلك طبق حلويات » 
من فضلك هله القطعة وتلك» وكانت الرفوف مليئة بالبضائع على 
آخرها  .‏ . . يالها من سعادة يا سيدى ! كان عمرى وقتها لا 
يصل إلى ثمانية عشر عاماً . ثمانى عشرة أعجوية كما يقال 
دائماً . وعشب الحيق فى مكان مماثل . (تلمس راسها) كنت 
أقف على الرصيف وأوقف القطارات السريعة التى لم يكن من 
المفروض أن تقف . «مجلس)هنا کنا نزرع أنا وأمى ا حدیقة وکنا 
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صوت الام : 
: ها هی كما ترى مثل الطفل الرضیع » آصیحت مجنونة 


بيولا 


نقوم بإعداد السلطة فى الظل یوما بعد يوم . لم آعد آكل 
سلطة بکثیر من الفلفل والطماطم والخيار والزيت والخل وكل 
الأشياء . «تهض) وفجأة حدث القصف وعليه لم ببق أى شی 
واقفا ولا حتى الخس أتذكر آننی كنت أذهب وقتها إلى النهر 
لغسل ملابسى ورأسى ء آضع مسحوق الغسيل فى الجردل 
وأحركه وأحركه . كنت أغنى وأحرك الرغاوى ووقعت 
أول قنبلة داخل الدلو . يا للمهارة فى الرماية يا سيدى 
اعتقدت فی البداية أنها قاطرة وقلت لنفسی «ياله من شئ نادر » 
لقد مر القطار السريع اليوم مبكراً مع أنه يأتى داتماً فی موعده» 
نعم ء نعم .. . القطار السريع . . . أكثر من أربعين قنبلة . 
سلطة عظيمة . جئت أجرى والصابون فی عينى اللتين كانتا 
تولانی منذ شهر وعندما تمکنت من فتحهما لم أجد شيئا : لم 
يتبق أى شع ۔ ومن الربوة رأيت منزلى الذى أصبح عبارة عن 
كوم من الأنقاض ورأیت قليل من الدخحان وإنسانة مسجنونه 
جالة فوق الأنقاض . 

دیونیسیو ! 

ضائعة ببب قصف القنابل ولم تعد إلى حالاتها الطبيعية 
... الحرب ... ويعد انتهاء ء ارب قاموا بإنشاء محطة 
أخرى بجانب القرية : الشوع الطبیعی . قدموا لی الدكان » 
نعم يا سيدى ولكن هذا ما كان ملكى : ترابى ء أنقاضى ء 
موی لی مشاہ . ظللت حارسة مزلقان إلى 
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أن جئت انت وحصلت عليها بلون استحقاق وبحيك 
للقلنسوة اللونة. ول هنا آقول لك أن الحرب بالنسبة لی . . . 
سکان القرية ء كل الم سیات . ودون روفينو راعى الكنسية 
الذى كان يتجول وهو يحمل كتايا تحت إبطه دون أن يفتحه » 
كان يحتسى خمره مجانا ويعود . والرقص تحت العريش عند 
حلول شهر مارس ء والنساء اللاتی كانت تقرأ أمى لھن 
الكوتشينة ۔ لقد كانت حياة جميلة . »كما ترى الآن يالها من 


رسائل ۔ 

توماس : لقد آحضرت لك رسالة (يعطيهائها.) 

باولا : من من ؟ 

توماس : اقرآیها بعد ذلك . 

باولا : حسنا . لقد دندنت عندما رأيتك . (تبحث عن کاس 

توماس : (یعودلموضوع) إن ا حرب شئ للرجال كما هو معروف . 

باولا : إن الحرب شىء للحیوانات . با حوار یتضاھم الناس ولیس 
بضربات القتابل ہدوت سبب أو آساس ۔ 

توماس : ولکن من قام بضرب القنایل هنا ؟ هل تحن آم الاخرون ؟ 

باولا : آناس کانوا یرون طاثرین » ماذا آعرف ! لقد كنت أغسل 
شعری وأغنى . الشئ الوحید الذی كنت آعرفه هو أن نبات 
الطماطم كان لی وان للحطة للناس آجمعین وأنهم حرقوا 
القمح . هل يمكنك أن تقول لی أنه كان من حق أحد أن 
يحرق القمح ؟ (تضرب بالکاس فوق التضدة.) كأسك . 

توماس : وخذی آنت کاسا آخر . 
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: حقا ؟ (تذعب فاخنہ) هذا ما ينقص امرأة لم تصل لسن الأربعين . 
: يبدو إنك تبلغين من العمر عشرين . 

: نعم عشرون ولكنها مضاعفة . 

: عندما عرفتك كنت مستقيمة كالعود للرجة إنه كان یروق لی 


رؤيتك . کم كان هناك فتیات يتمنين جسد مثل جسدك 
الرصوص . 


: هیا یا فضولی ء کفی . فتیات ء لا آعرف ولكن حارس 


مزلقان نعم كان يريد مثل هذا الجسد . (يتنهد توماس) من 
الأفضل أن تحترم ذكرى زوجتك كارمن أيها الأرمل . لم يمر 
عام واحد على رحيلها وها أنت كالكلب تجری وراء النساء . 
كل الرجال شهوانيون إلى أن يثبت العكس والعرج أيضاً حتى 
ولو ثبت غير ذلك . 


: كأس آخر يا سليطة اللسان لأنه يمر اليوم عشرون عاما (یصب). 
: على ماذا ؟ 
: على عرجى ۔ 


: (بنغمة مختلقة) أى » حقا يا توماس ء وافا أنسى هذا . (تشرب 


اتخب) اتمنی أن تحتفل بهذه المناسبة سنوات طويلة يا رجل . 


: وأن نكون بصحة جيلة . 
: وانظر أنت أيضاً أن الاحتفال بذكرى سنوية مشابهة . . . (قشی 


وتتظاهر بالعرج) ۔ 


: هذا شئ مجيد يا باولا » شئ مجيد ۔ 
: إن كان الجد كله سيظل مع الساق الشدودة فنحن على 
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: قد يكون غريب أو ثلائه آغراب أيتها العامضة 


استعداد ۔ 


أسبانيا ۔ 


ہ؛ ۔ بتعود 


الانسان على الشی يدون أشياء کثیر 
یکون لك سافین لکی وج 


نعم كنت غنية والان كما 


. . لم يكن عليك أن 
5 ولكن ء آنا . 
ترى : عزباء حرب . أننى أموت » 
لقد تركتنا القسوة عرج كل واحدة بساق واحدة . أنت ساقك 
کو جو . اله من حزن شدید ! 

. یروق لى أن أعرف من أين 
۳۳ أولادك 7- با عزباء ا 8 


: هل ترید حتا معرفة ذلك ؟ 

: وقحة ! (یقترب) 

: لا تلاطفنی أكثر من هنا يا ذکر ا حمام لائنی لست ملكا لأحد . 
: لأنك تریدین ذلك . 

: فلتر من يستطيع أن یضم اسم رجل بجانب اسمی علما بان 


هذه القرية تعيش على الافتراءات . 
د كوه لا 
يطلب منك الجسد الحرب الآن فى فصل الربيع ؟ 


: وليعطى للفقیر فتات من ا حبز ۔ حرب مرة آخری ؟ لا تقترب 5 
3 من شخص ما أنجبت الأبناء ؟ هذا ما أعتقده ۳ 
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باولا : 


توماس : 
بہساولا: 


لا يا سیدی فقد انجبتهم وحدی فأنا امرأة کبری . سأصقعك ! 

لأن المرأة عندما تتجب طفلا من حين لآخر يعتقد الناس أن 
من حقھم أن يتدخلوا . . . ولكن يالهم من رجال حقراء أيتها 
العذراء ! دعنى وشأنى أغسل قاذورة الوتی الأربعة من الجوع 
الذيى يمرون من هنا . لم أكن لأحد ولكنى خدمت الجميع 
كما يجب فى المقصف : أول من طلب منى کشتبان فاتيليا » 

أول من طلب منى جرعة عرق . خدمت الجميع كالشمس 1 

كل صباح ء أرعى حبقى وأخدم الناس . كنت أكثر سعادة 
من العالم - (تقترب من الحوض ویدو عليها الحزن) . 

احتسی كأسا آخر وستنسین کل شی : 

لا أريد أن أنسى يا توماس . إذا کان ما یھمنی هو ألا أنسى 
ولا آملك حتی مقصما فی ركن وزبائن عادین وهذا هو 
آضعف الإيمان ‏ . . زرع فى وسط آرض بور يستمد مياهه من 
الوعاء كالنعاج . كنت أبيع لركاب قطارات نقل البرید ويا 
لقبح الناس عننما يسافرون فی قطارات البرید ء يصبحون 
کالفحم الناعم أو آنتی لست أدرى ولكنهم قبحاء . ييدو 
عليهم الحزن كأنهم يذهبون لدفن أبائهم . وأناس يرون عرضاً 
ما أنهم لن يروك مرة آخری فلا يعطوك بقشيشا . مع السرعة 
. . . لو أن قطاراً وقف هنا دقيقة فهنا هو غاية المراد . . . 


: فى بعض الأحيان أتآخر فى السماح له بالتحرك . 
: ولكنك لا تفعل هذا من أجلى لانی علمت ما بياطتك : 
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باولا 


: آماهذا فلا . لقد ولدت 


: هذا يعجبك يا داهية فلو لم يكن كذلك لکنت نقلتی مکان 


عملك . 

هنا وساظل هنا 5 لقد ولات 
أولادى هنا ومن هنا تركونى . لا أريد قرى ... لن 
يستطيعون إخراجى من هذه الضيعة إلا بالقوة وبإذن الله 
سيتأخرون . لديك بلق كل الق . الإحساس برور 
رؤية الحياة تمر آمام هذا الباب » ہہ رائحة 
. والنور . 

ال من ہو او یکٹیر ۔ . الآن 7 


شئ غير مریح . 
آنا . هیا تشر 


9 آه 4 أذن ء۸۳9" 


: احفل الیوم آنا أيضاً بذکری سنوية . 
: أيتها الخامضة . 


اهدأ فستذهب بعد ذلك لشراء ال بز (فى صحتك) فی صحة 
الساق التى تركوها لك سليمة . 


: (بصوت خفيض) لا ء سنشرب آولا نخب الساق الآخری (يثتى يده 


وبھا الکاس نحو الساق اليمنى) ۔ 


8 آه / ولکن هل تشرب و حدها ؟ ماذا تفعل ؟ (یترك توماس الکاس ء 


يشمر النطلون ويضع الشريط اللاصق ...) 


: أضع لنفسى الشريط اللاصق 
3 يا لسكرك الأحمق يا بنی ۔ لقد 


وضعته على الساق التى يها 
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توماس : 


العصا ! 

آعرف ذلك ولکنها جيدة جداً . لقد رافقتنی كثيرا ومن حين 
لاخر أتظاهر بأنها تؤلنى لکی لا تقدر باقل من الاعری » 
آلیس الاثتان لی ؟ انظاهر كما لو كانت قربة النبيذ خدشتنى 
قليلا . 


: (تحی) تعال لأساعدك يا رجل . هذا شئ حسن . قالفروض 


الالام . 


: (بينما تفکر باولا) لقد کان الجو شدید الحراراة وکنت آشم رائحة 


الاشجار . کنا نتحنى ببطء تحت آشجار الصنویر للبحث عن 
العصابة وفجأة اطلقوا طلقة » طلقتیین » سبع وعشرین طلقة . 


1 وهذه هی وظائف ا حروب 0 لا ترك الحيوانات البحرية تنام 


القیلولة 


: حدث هلا فى قشتالة وهتاك لا توجد حیوانات بحرية . 
: أو الاشخاص ء حسب علمی أنه ليس هناك أشخاص فی قشتالة . 


تعویدتی 5 
(بظهر صورة) قلب یقذف ناراً . 


: هذا شیء جمیل فها هو الوضع كما تری . 
: «آیها العدو إن قلب عیسی المقدس معی .»> 
لا : وهل عملت القذاتف حسابا لهذا ؟ 

: أحيانا نعم وأحيانا لا > حسب . 
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بس اولا: 


ولا 


حسب مهارة العدو فی الرماية » با أن السکینات لا یعرفن 
القراءة .. . (رد قعل » تقف) کان يجب عليك أن تضع تلك 


التعويدة فی الركبة ۔ 


: لو لم اصب فى الركبة . . . لكان فى باطنها . أحدثت صوتا 


مثل الغصن الجاف ويقيت هناك مزروعاً کشجرة الصنوبر . 
آخر شئ رأيته كان ظل سحاب على الأرض ۔ 


طلعتان » سبع وعشرون طلقة وعدت القهقری » آلیس کذلك ؟ 


: لأنهم ... اقتربوا متا . 
: قد یکون الذى اطلق عليك الرصاص واحد من حلفائك . 


ا حرب فوضی . فى حروب أخرى یضرب من يتكلم لغة 


: بطل » لقد كنت يطلا . 
: لأنه لم يكن أمامك حل آخر . لا تكذب على فالطلقة التى 


فى داحلك . ۔ 


ا وهل علمت أن اليمام أيضاً استيقظ ؟ والدم 7 الدم أكثر كثافة 


عما كنت أعتقد ولزج .. ۔ (بلسھا) . 


: (کانت متبهة ردفعل) آنت تعم جذاب والعدو . فلتر إن كنت 


تعتقد أن ما آحمله بداخلی هما قتبلتان یدویتان ۔ 
يعيش اللك كريستو (۲) ! قلت هذا وأنا أقع . 


(+) صيحة حرب أتضار الأمير کارلوس دی يريون 3 
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باولا : 


توم‌ساس 


: تعيش آسبانیا ! 


تقولون كلمة ا حرب بملء آفواهکم . فى الأعوام الاضية كانت 
حیاتك بلھاء ‏ وإذا آردت أن تتذکر شیثا مهما يجب أن تتکلم 
للحوض) هذه ھی حربی الآن 5 


: لم نمر بآيام سيثة ء هذه هی الحقيقة . بالخوف والبرد أو باحر 


والفزع تكونت صداقات كثيرة . 


: إذن فبالقليل من الصدقات سيضربون طلقة فى ققاك . لا أريد 


يصل المفتشون ويرونك يبدلة رئيس المحطة سيعدمونك رمیا 
ام 


: (فی حالة فزع) وهلی تعتقدین آنهم سیطلقون على الرصاص ؟ 
: یکمیات كثيرة ۔ 


وا أن الفتشین لیسوا عرج حرب . . . فانهم 
مضطرون للقیام بأعمال التفتيش ۔ 


: ولکن » ومن يفهم ذلك ؟ من مصطر أن یفهم ؟ لا یستطیع 


آی شخص فى سن مثل ستی أن ی خلع الزی الرسمی ء لقد 
مرت سنوات کثرة ہے وهل تعتقدین أن الفتشین سیاتون 
دون سايق نذار ؟ 

وهل الوت ینذر ؟ 

لقد عشنا سنوات عديدة بدونهم 7 


٭ يقصد بها الحرب الأهلية الأسبانية . 
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باولا : 


: (يشير إلى الحريدة) عاضيون 


: لان هناك أشياء آخری آفضل يقومون بها عن رؤية عجوز ثرثار 


بقبعه وراية صعيرة ۰ 


3 لن أخلع البدلة الرسمية 


شبه ا حربیة الموالية للحزب التقلیدی الاسبانی . أصح من 


, (بعد لحظة غضب . يفتح جریدته.) هل ستقرأين الکوتشینة ؟ 
: عندما أجد الوقت . 


... هم فی حاجة إلى يد صلبة . لو 
من بلد حقير والسواح هم مصدر القلق لأنه لا يوجد هنا شئ 
من هذا القبيل . 


: (نغسل) نعم يحضر السواح القلق والنقود . 
: لا نستطيع أن نقيم علاقات فيما بیننا ء هذا شئ واضح . 


يجب أن تبقى وحدنا . إذا هاجمونا من الخارج فلنقف صفا 
واحداً ولكن إن لم يكن كذلك . . . يمل الناس إذا لم یحاربوا 
فى كل لحظة . .. 

وآنت لا تمل » اليس كذلك ؟ خذ بالك من الانسان . 
خسارة أن المسلمين قد ذهبوا . ما كنت ستستمع به فى قرطبة 
أو غرناطة وأنت تضرب الطلقات من الينادق القدعة . آه » 
يالهم من عاميين . لن يستطيعوا وكيف يستطيعون أن يقتنعوا 


بأنه لم تعد هناك حرب لها قيمة . 


118 


تومأس : (جحدی) نعم ولكن من سيعيد إلى ساقی ؟ 

باولا : وأا ایض من سیصتع لی خبز التین ؟ لا تجعلنی أتكلم . 
أكيد أن ما حدث لك هو أنك وقعت وأنت فتی من اللراجة 
وحدثت عتغریتا . 

توماس : الشی الذی ينقصنا هنا هو مزید من الثقافة . 

باولا : نعم وکثیر من الصبر (صفیر قطار) هیا فقد وصل القطار . اذهب 
لتضع له مفرقعات فوق القضبان ۔ (بشرب توماس ما تبقی فی الكاس) 
ولا تشرب آکثر من هذا لأنه ذات يوم مستجعل القطار یدخل 
المقصف أيها الشهم . (بخرج توماس) طلقة فی باطن الساق 
الاخری هو ما کنتم تطلبون . فلتر إذا کان هذا یجعلکم 
تتوقفون تماما - آه » یا لها من حياة . (تشف يديها) والآن إلى 
ا ححیم يا باولا ۔ (تشد الیاب ۔ وهی تتزل  ):‏ 

الأم : لاذ ؟ اذ ؟ لماذا ؟ 

باولا : (عندماتراها تجد جسمھا كله ملئ بأناشيط وشرائط ملونة) هذا ما آراء آنا . آه » 
كيف أصبحت هل هذه آم ؟ هذا محل خردوات ! (تظم الأشياء» 
تترك ما كان معها ... إلخ) ۔ 

الام : نمت ثلاث سنوات مع زوجى فى سرير أمى ... ولكن لم 
يكن يهمنى . ألم موتا هما ؟ ألم یترکانی وحيدة ؟ هل 
قتلتهما أنا ؟ ماتا دون إعطاء تفسيرات . فليتعبا .. . كنت 
قابعة عندما كنا نتتهى . . . وضعت ساقى بين ساقيك . يا 
لطولك يا دونيسيو . 

ياولا : ربی ء فها نحن نخترع بذاءات . 
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بل اولا: 


الام 


7 (لفسها مثلما بحدث فی کل ا حالات) كانت رائحه السفرجل تفغوح من 


السرير لا كانت تفوح منك . كنت تعض آطراف رجلی . آخ » 


آخ 4 آخ 3 مثل الجرو 5 
شت متسد صغ_زی 
مستاءة من رح هله 
وفی موکب الآياء الكرملي ين 


وان كنت عرجاء فإنى أخفى ذلك جيداً . 
كان صدرى عريضاً وخصرى قصيرا . کنت عندما آلسه أحس 
أننى آلس الشمس ویقشعر جلدى . كان حا عندما كنت ألسه . 
دیونیسیو . كان اسمك ديونيسيو ولم ینقعك ذلك فى شئ . 
(وعى شرع فى تزع الشرائط) يا لرأسها . نها تاتی بكلام لا يمت 
للموضوع بصلة . يروق لی أن آهزها وآقول لها أن تعود وتبقى 
هتا » نعم ء ولكن لاذ ؟ أفضل أن تظل فى مكانها ۔ 
لم أبك عندما ماتت أمى لأن الجو كان حارا جداً ولم أبك 
عند وفاة زرجى نظرا لحدوث عواصف وکنت خائقة ۔ 

ساکسا باربارا المياركة 

اسمك مکتوب فی السماه 

بورق وماء مقدس 

اغفر لتا یا رشنا ء آمين 

دعك من الشعر الغنائی الکرر فقد حان وقت العشاء ۔ 

(تبداً فى تجهيز العشاء . عمل تترکه أو تستانقه حسب ا وار التالی ) ۔ 

كنت آلعق شعر صدره برقة مثلما تلعق البقرة صغيرها 
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بولا: 


الام 


باولا : 


(اشارة تدل على اللعق) هكذا ۰ ۰ هكذا . كان يشدنى من ضفیرتی 
.. ۔ لقد فكت لى الشريط . لقد كنت قابعة کشئ صغير بين 
سرتك وركبتك . 


:9 (كمن اكشف وجود شخص) هل حضرتك هنا با سيد روفینو ؟ كان 


يجب على حضرتك أن تخبرنى بميعاد وصولك ؟ حتى الآن » 
لا . حتی الآن » لا ۔ ستبلغنى حضرتك بالخبر بعد ذلك 
وخطاب حضرتك الآخير . الحرب تتتهى . لقد مر أسوأ ما 
فى الأمرراء حمداً لله . أنظر حضرتك لتقارى الشوك 
الموجودين فى وسط ا حقول . وأنظر حضرتك للقرنفلتین 
الموجودتين فى الهضبة فأطولهما مكبسة الأزهار لدرجة أنها 
ثنت الساق . هل ترى حضرتك جيئاً ؟ (هاتجة) دون روفينو . 
حتى الآن » لا (باولافتى تقترب) ستتتهى الحرب بعد غد . لم 
يعد هناك داع لكى يموت أحد . إن كان لا يجدى . . . لا تنظر 
إلى حضرتك هکنا أيها العصفور الأسود . . . . لا !! 

(یطل دییجو من وراء ستارة الباب الایسر برأسه ‏ تھدا الام فجأة) ۔ 

ولم آبك أيضاً ولكن سالنی : «لولا ء ماذا ستفعلين بهنه 
الایدی ؟ ماذا ستفعلين بهذا الغم ؟ من سیعض رجليك فى 
المساء؟؟ (تیکی کطفلة) ۔ 

آه يا مسكينة . |نها اکئوبة يا آماه » فلست آنا القسیس » 
لست أنا دون روفیتو . أنا ابنته ۔ 
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الام 
الام 
الام 


باولا 
الأم 


باولا : 


الأم 
الام 


الام 


باولا : 


الام 


الام 


بہخ اولا: 


: لقد کرت واصبحت دميمة ويا للتجاعید الى يك . . . 
او لا 


: بعيتيك هالات كبيرة 
تاولا 


لكى آراك جيداً . 


: وشعرك شائب . 
: (فاضبة) مثل حضرتك یا أماه » مثل حضرتك . 


«الطفلة التى بها غش لا عکن أن تكون حزینة» . 
أتمنى أن أكون طفلة الآن ولكن لا عکن ء آلیس كذلك يا أماه ؟ 


: لايمكن لأنك كنت دائماً بلهاء . 
باولا : 


الصبر جميل . وذلك الشخص ؟ 


: أى شخص ؟ 
باولا : 


3 لا آعرف ۰ لم آره » لقد خرج ۰ (بنية سیتة) لقد خرج اليخو 


ابن عمى ذات یوم لیشم الھواء العليل وذلك منذ اثنین وثلائین 
عاما ولا تزال زوجته تنتظرہ ۔ 
يا للغش ‏ لن تقع باكورة التین ۔ 


: لقد نظرت إلى بطريقة ۔ 
تاو لا 
۳ عدت من الكنيسة بعدجتازة زوجی واکلتینی بعي نيك فقلت 


وماذا حدث الآن ؟ 


يا لها من ليلة يا آماه (بالفمل اسی الج واعلى) دییجو ‏ دییجو » 
لا تتظاهر بالصمم آخرج (تذعب نحو الستارة الیسری وتشدها) 
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دسو 


دسحو 


انظروا : يداعب نفسه آمام المرآة . آه . يا ربى ۔ مستشفی 
الجاذیب ء آرانی فى مستشفى المجاذيب . 


: كنت وحلی و ... 
: ونظرت إلى نفسك حتی لا تكون وحيداً » اليس كذلك ؟ 


تعال . لقد احضرت آشیاء کر . 


: هل بعت العربات الصغيرة ؟ 


: (مندمشة) نعم بعتها ويثمنها اشتریت آنشوجا وحلوی وحمر 


: هل نسیت شراء شب مرة أخرى ؟ 

: أى خشب ؟ 

: الخشب لعمل عربات صغيرة آخری . 

: آه » حقا ء يا لها من ذاکرة ‏ حسنا » سيان . فهکذا تستریح 


دییجو اشارة إذعان ویکررها كثيراً ‏ ) ماذا فعلت الیوم ؟ 


: : غسلت آسنانی . 
بس اولا: 
ديجو ۔ 
قول 
> : الائنان ۔ 
باولا : 


حسنا » وهل فعلت شئ آخر ؟ 
قرأت ۔ 
هل قرأت كتاب کمبس (+) أم کتاب تعليم القراعة ؟ 


بما آنك تحفظ كتاب کمیس عن ظهر قلب » يجب أن تعیله 
إلى دون روفیتو . . . 


)+( کاتب صوفی ألمانى (۱۳۷۹ (E1‏ من أهم أعماله دتقلید المسيح» ۰ 
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لا ! حسناء كما تأمرين . (اشارة طفولیة) . 


: (مجهة) ماذا ألم يك ؟ 
: (یزداد تلاشیا) لاشی . 
: لقد آحدتت و شیا . (تذهب وراء التارة) لقد کسرت فرشاة 


الاسنان 5 لست أدرى كيف ستنظف أستانتا يوم الست القادم 


ا كبرت رخا . سهوت ۔ 

: کم من الوقت ظللت تدعك أسنانك ؟ 

: طوال الصباح تقریباً » بما أنك لم تنزلى ... 

: كان عندى عمل كثير . ذهبت إلى القرية (تفتح فم ديجو) 


لك كلها ملتهبة . يالك من حيوان . واضح أننى لا آستطیع 
أن أتحرك من هنا لأسفل . 


: هل ذهبت مع الرجل الذى يوجد اعلی ؟ 


: (ذعبت لإحضار خمر) لا ء ذهبت وحدی (يخفض ديجو راسه) تعلم 


إنتی لا أكذب عليك . كنت وحدى مثلك طوال اليوم . 
اشرب حمر ومضمض فمك . هل يولك ؟ أفضل فهکنا 
تشفى لأتك حمار ولكن لا تبلعه . . . 


: تعال فقد أسدل الليل ستاره . 
: (لامها» ها هی الشرارات الاولی . ستحدث مشاجرة ۔ 


هذه الليلة لأنه كان كان حاراً جداً . . . 


: (بشير إلى الخمر) إنه جيد . اشربی (تشرب با ولا هل تعتقدین أن 


: يا له من شئ يبعث على الضيق (كمن يكرر شيعا) إن ديونيسيو لم 


يكن عمى بل هو رجل من القرية وقتلوه بعد انتهاء الحرب قبل 
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أربعة أيام من وصولك 5 لقد قلت لك آلف مرة أن أمى منذ 
أن أصبحت أرملة وحتى الآن وهی ترتدى فستانا آسود . كان 
عمرى آنذاك ثلاث سنوات » لم ترفع عينها بدا عن الأرض 


: عجياً » لاذا . . . ؟ 
: لأنها جنت ء أم أنك لا تعرف ذلك خلال سبع وعشرين سنة ؟ 


کلنا هنا مجانین (يلهجة طيعية جنا۔) ۔ 


: وماذا ؟ لست آدری إن كان کل واحد منھما يحب الآخر آم لا 


ولکتهما لم یتلامسا . . . بالتأكيد هذا هو سبب حالتھا الحالية . 
بین القنابل والأشواق ... يزيل نون غطاء الصنادیق 
والصورة الطلمة التى نحملها کلنا هنا فى رؤسنا ۔ . تقال تلك 
الأشياء التى حلمنا بها ولم نحققها أبداً . . . لقد أحضرت 
اليوم شيا . 


: أرنب صغير . 
: لاء فهل أنت تعلم أنه لا كن أن يعيش هنا فى هذا الظلام . 


ذلك من يواسيك لدة ثلاثة أشهر ۔ 


: كل الأشياء تمر كالسحاب » كالسفن ء كالظلال . . . 

: وماذا ؟ 

: الارنب لا يدوم كثيرا ء لقد قال كمبس ذلك . 

- فعلا ۔ 

: لقد مكثت عاما ونصف العام لكى آقبله من أعلى لاسقل۔ 
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تاوا 


باولا : 


وماذا فعلت حضرتك أيتها العاطلة اللحطة ؟ آه يا رى . هذا 
ما يمكن أن یصلر من آناس محترمین أو بلهاء » سيان » 
آحضر رسالة . 


له زب 
: لی آنا ۔ لم هت لا یکون ا لحق آبداً مع القساوسة فدائما ما 


یرتکیون السیثات ولا یصیبون . أعطنى [یاها . 


: يا لکما من آنانیین » ختزیرین ء الرسالة لنا نحن الثلائة . 
: اعطنى إياها بتمها بها راتحة أعلى . الهواء » إنها لك . من 


الرسل ؟ 


انول 


یس داآفصل الربِےع 

فی الحادى والعشرین من مارس » 

عندما يذهب جنود القرعة 

للمشاركة فى الحرب . 

(بتية سيتة) كان لك ثلاثة أبناء وتركوك كلهم . 
وماذا ؟ إننى سعيدة إن دمى موزع هناك وها آنا هنا . لم يكن 
مکنا أن آبقی مع آبناتی مثل آلام السيد المسيح . كانوا ذكورا » 
أليس كذلك ؟ إن كان لديك إناث فاحتفظى بهن أما إن كانوا 
ذكورا فأطلقى سراحهم . (تضحك لام لقد قلت لهم : «إلى 
الاء با آولادی لاتکم تجيدون العوم . هيا » تزوجوا بالألمانيات ء 
اجعلوا للفرنسیات کروشا » إلى برشلونة لان الناس تفرق هنا ٤‏ . 
(يرتعد صوت باولا » تقهقه الام) ۔ 
كما ينيغى . كما كان . دائما فی هذه القرية . فها نحن 
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سعداء الاطفال والعجائز والسید روفیتو ا (عن قصد) ۱ 


الام : (ترتعد) لا . 
باولا : وللآخرين فان لنا فى هذا الامر متسعا . فأنا كثيرة الاطلال 
من التواقذ . 
یسعدنی آنهم ذهبوا فالیوم يكتب لی مانویل . 
الام : أكذوبة عفنه . 
باولا : آنظری إلى الرسالة . 
الام التعاج يا أماه » النعاج 
حیث لا يوجد من يهتم بها 
اسیترون » استعمل ا حجبل 
حبل إيطاليا . . ۔ 
(تضحك) 
باولا : جن الاغیہ 
أين تذهب با حيسيبى 
دون أن أذعهب أنا؟ 
لا يوجد مستقبل هنا يا أماه ۔ آم إنك أنت الوحيدة التى تخدع 
نفسها الوحيدة التى تستطيع أن تصنع الآمال ؟ يالك من سیئة ! 
ديجو : لاذا لم يكتب اسمی على الظروف ؟ 
باولا : فرعت انا ؟ اذا ؟ ماذا ترید ؟ هل تريد أن يعرفوا أن رجلاً 
يعيش هنا فيأتوا ويشتقوك ؟ يا رأس ا حنزیر » فهكذا يكتب : 
«آمی العزيزة» ۔ 
ديجو : انظری ؟ 
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بس اولا: 


الام 


اول : 


ديجو 


«أمى العزيزة » أتمتى أن يصلك خطابی هذا وأنت بصحة 
جيدة بصحبة جدتی التى تسبب لك ازعاجا شديداً . 

الورق هو الورق 

والرسائل هى الرسائل 

كلام الرجال 

كله يباضل 
(متعقمة) « . . . والتى أحبها كثيرا وهی تبادلنى نفس الشعور 
. . . تعلمين أن الجو بارد هنا وأننى انتقلت إلى مكان بالقرب 
من إحدى المحطات لانه رخيص وتمر قطارات مثلما يحدث 
عندكم وتسمع أصواتها بالليل ولا يمكن أن نتام مثلكم . ءوکما 
تعرفين أنه منوع هنا أكل السجق والشمام وعندما وصلت 
ذهب آخی دميان إلى قرية أخرى لأنه لم يكن یکسب هنا . 
كنت اکل الفعجة فقط رغم أنها كانت جافة ء الشئ الوفير هنا 
هو البرد والطر وآن الأشجار سوداء تقريبا ويتكلم الناس 
بطريقة لا تفهم ويبعئوك من مكان لآخر كما لو كنت أبلها . 
أنا سعيد جداً ‏ لا أعمل الآن وعليه أكتب لك لأنه عندما 
أشرع فى العمل مرة أخرى لن أستطيع . اننى سعيد جداً . 
سأكتب لك با سيحدث . يوجد مستقبل كبير هنا وتمطر كثيراً . 
لايو جد تاريخ ولا آبار ولا مھ رجانات شعبية دينية فى الفترة 
التى قضيتها . وأيضا لا يوجد شمام أو على الاقل لم آرہ . 
لن يكون الوقت هنا بل المستقبل يا أماه . وختاما يودعك اينك 
مانويل الذى يحبك كثيرا . أحر تحياتى إلى والدى . 


: (یاخد منها الرسالة) لم يقل شيئا من هذا . لم يقل تقريبا شيئا ما 


128 


دسجو ۔ 


باولا : 


ديجو . 
باولا : 


ديجو ۔ 
باولا : 


قرأته إلى جانب أنك لا تستطیعین القراءة بسرعه 


: لكى أقرأ خطابات آولادی ء اللعنة على من كان السيب فى 


أمیتی ۔ آلم آلدھم آنا ؟ إذن ء أقرأ الخطابات بمجرد النظر إليها » 
لست فی حاجة لقراءتھا سے 


: لم یحیونی أبداً » ولا واحد من الثلائة . ذهبوا ولم یرسلوا 


: آه » فدائماعسك الإناء من الکان الذی یحرق اکثر . دائما 


تردد نفس الکلمات : يا لظمای ‏ يا لظمای » يا لظمای . 
ویقدمون لك الاء » أيهدئك هنا ؟ ولكنك لا تھدا وستقول 
کم كنت ظمان ‏ كما كنت ظمآن » کم كنت ظمان . هيا » 
عذب نفسك . لقد ضيعت على فرحة الرسالة . . . (وھی 
حنظھا) حمداً لله أن لدى رسالة آخری ۔ هذه لی (نخرج ما اعطاء 
لھا توماس) ۔ 

اقرأها أنت لانك تقرأ أفضل منی بكثير . . 

«الآنسة الجميلة : من المستحيل أن آری حض رتك 
ولا احبك  .‏ .» إنها رسالة من الشخص الذی يسكن أعلى » 
آلیس كذلك ؟ (توکدیاولا» كيف يكون ؟ 

عجوز سمين » أصلع وأعرج ودميم . 

لا ۔ 

إن لم تثق فی كل كلامى فلن آحکی لك أى شئ . هل تخیر 
من توماس ؟ 

لا 

إنه أسير فوق مثلك أنت هنا تحت . . . 
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: أغار منه ۔ آشم فی هذا ال خطاب رائحة غرام ورائحة ورود 


اللاذن . 


: لقد قلت أن أعلى ملی باللاذن وبالصتویر وبا لحراف البیضاء ۔ 

: دائما فان آعلی . . . طبقاً لتصرفك . 

: وقلت أنه مل بالعصافير . 

: قلت ذلك ولکته لیس بصحیح . كنت معتدلة الراج عندما 


قلت ذلك . لا يوجد أعلى إلا التراب والحجارة وأربعة 


أعشاب جافة . 
من جلد الملك المسلم 
يجب أن أصنع أريكة 
لكى یجلس عليها 
القاكقد العام 
: والهواء ؟ 


: (کمن‌تکلم طفلا) إن الهواء سئ جداً فيمجرد أن یلفحك تظهر 


دمامل وقروح أو شلل أو يكر مزهرية الکومدیتو . يجب أن 
تحتاط كثيرا وأنت فوق . يجب أن تبتعد عن النمل وعن 
الوهاد وعن الستتقعات . وکل هذا یجلب ا حظ الس 
ويجعلك متوتراً جداً . وقبل النماب إلى ال حقل يجب أن 
تشرب ثلاث جرعات من العرق ۰ وهكذا (تشرب ثلاث جرعات 
وتضحك) . 


: (يقر) اصورة حضرتك ا حمیلة محفورة فى صلری اما للرجة 


أننى آراها فی أى مکان أذهب إليه » فى الناظر الطبيعية التی 


130 


بج اولا: 
: ولكن » ای منظر طسيعى ؟ هل هو الذى تقولینه لى عندما 


دييجو 


باولا 


تشبه حضرتك فی جمالها . . .» هل الناظر الطييعية تشبهك ؟ 
نعم 4 استمر 


تکونی سعيدة آم الذی قلته لی الیوم ؟ 


: الائنان . أقرأ دون انقطاع . 
: «عندما آسمع شقشقة العصافير يبدو لى آنتی اسمع صوت 


حضرتك الالهی» يحيك ولکن حب الصغار دائماً خادع 
ومتغیر ۔ 


: يا للحماقة . إنه خطاب منقول من کتاب الرسائل الخرامية . 


أن برسله لی للمرة الثائیة ۱ كمأ هو معروف أنه کتاب الرسائل 
یحتوی فقط على خمس عشرة رسالة فقط وعلیه لم يكن 
آمامه سوی آن یکررہ 2 


: «آنتظر من حضرتك كلمة واحلة فقط وآن تيرهتى على 


اهتمامك بقلیی . إن كنت حضرتك تح عفرینتی فساموت ببطء 


" كما تموت الزهرة القطوفة حدیشاً وفى كل لظة من لحظات 


احتضاری سأقول : «أحب حضرتك ء أعيدك» يعاذا ستردين 
عليه ؟ 

آه منك يا ديجو » لن تکف أيدا عن سخریتك . بماذا سأرد 
عليه ؟ لا شئ . آلا تعلم آننی لا آملك كعاب الرد على 
الرسائل ؟ 


: فعلا . 
باولا : 


هات (تحفظ الرسالة . تخرج رسالة ماتويل مرة أخرى) نعم مانویل یحبنی 
فهو الذى آحبنی وقتا طویلاً . 
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دييجو : إنہ أصغرهم . 
باولا : ولکنه حنون جلا . 
دييجو : اجوستین آکثرهم جلية . 
باولا : فی خمس منوات ذهیوا كلهم واحداً تلو الآخر ويقينا وحدنا 
مرة أخرى . 
الام : ذھبوا . . لا تنهب أنت يا ديونيسيو اخضى أنت ولیذهیوا 
جو 
ذهب ما میرو(*) إلى ارب 
يا للألم ء يا ثلالم ٭ يا للحسرة 
ذهب مامي رو إلى ارب 
ولست آدری إن كان سیعود آم لا ۱ 
باهو ل . إن عینی دميان كعينيك وفم آجوستین معوج كفمك ولکن 
مائویل هو الذى یحبنی کثیرا. 
دییجو : کان عمری ثلاث سنوات . 
باولا : من من الثلاثة ؟ فکلهم کان عمرهم ثلاث سنوات . 
الام : الاخیار التى أحضرهماء 
يا لالم یا لالم ۰ تجعلنى اقع 
الاخیار التی احضرھاء 
تعطی الإاحساس بالیکاء . 


٭ اسم اطلقه الأسيان على الجنرال الاتجلیزی دوق مارلبورو ۱٦١١(‏ - ۱۷۲۲) والذی لمع 
أثناء حرب الخلافة الأسيانية . 
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ديحو . 


ینس اولا: 


9 مانویل . کان عمره ثلاث سنوات و کان دات يوم یتدثر بلحاف 


وقلت له هل تشعر بالبرد ؟ (یقول لابراسه مثل الطفل) بما آنی أراك 
بهذا اللحاف ... لا أشعر ببرد » آجابتی ومنذ هذه اللحظة 
عرفت أنه أيضاً لا يحبنى . 

لقد مات ما برو 

انظر حضرتك ء ياله من أعور . 

لقد مات مامبرو . 

وسيحملونه إلى المدافن . . . 
كما لو أنه لم يكن معى أبداً فى متزلی . 
عندما قتل أجوستين وهو فى السابعة من عمره ديك العمدة 
بحجر وجاء یکی لأنهم ضربوہ . . . لم أستطع اشروج 
للدفاع عته على الرغم من أنه كان ينظر إلى ۔ 
لأنك كنت تريد ذلك . إن الإنسان لا يستطيع أبدا آن يفعل 
كل من يريد أنهم حسان الثلاثة . ثلائة رجال مثل ثلاث قلاع 
سترى كيف سيعودون ویقتحون لنا أخرعتهم . نحفاء بعض 
الشئ ء هذا حقيقى . سنذبح خنزیرا . 


: سيكون ذیحا چیداً : خيز مجقف ۰ سجق : نقانق » دهن 


ملون . . . ویاکل الشلاثة كل هنا کالفشران ۔ خبزة » خصيزة 


أخرى » سيأكلون كل شئ . 


انجخيت متدانا 
ساجعل منه رايا 
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وان لم يحلو له هنا 
سيكون: من خدم املك ء 
سامت ات أيبه 
عکن أن يموت آیض]. 
(تضحك 
(تنشد) 
سان اتط ونيو ال ار 
أطالب منك فة ط 
آن تفط اين الط الکتیر 
وال زوج الطیب › 
لايدعن ولا يشرب اقمسر 
ولا يذهب إلى الحانة مع الأصدقاء . 
(یکی) سبعا وعش رون سنة بدون تدخین ء سبع وعشرون سنة 
بدون شرب خمر » بدون الذهاب إلى ا حانة يا دیونیسیو ء 
دون أن أسعد بصحبتك يا ديونيسيو . 


: لا یسالون عنى فى الرسائل ۔ 
3 الرقابة يا دییجو . 
: لا توجد رقابة على الرسائل لأنها تأتى مغلقة ۔ 


لاذا تستمر سبعاً وعشرين سنة وأنت هنا أسقل ؟ آخرج إلى 
الشارع » عش يا غبى » عش سبعاً وعشرين سنة دون أن 
تذهب إلى ا حانة . إذهب إن لم تكن هناك رقابة . معك لا 
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دییسجو 
بولا 


: من العام الماضى . . . 


: كان یوجد فی الحانات فجل وزيتون وكانوا یطردوننا من هناك 


ويطلقون علينا التار ۔ 


: (سلنخة) لقد حدست ذلك ! (تفك حزمة ملفوفة يورق جرائد) هأ هو : 


فجل . أى » كيف يخشخش . وزيتون أخضر وأسود بطعم 
البصل والفلفل والشمار 3 يا له من لذیذ ! (یلخذ دسجو الحريلة . 
تاخذها باولا منه) اترکھا لأنها من العام الماضى . . . 

(یخیال) اعطنى إياها . فى بادئ الامر 
كنتم تحضرون لی الصحف 2108 


: (تشدها) وفيما تهمك الحماقات التى تحدث للأغبياء الذى 


يعيشون أعلى أنها أشياء قدعة . 


: الوقت ء الوقت ء ما هو الوقت ؟ هل ریا أنا الوقت ؟ 

: آه » كتاب کمبس . 

: لا هذه الرة لا . 

: كان بمقدورك أن تحذر لأن المرأة لا تتطلع أبداً على حقيقة الامر 


ونتائجه ۰ 


الاعان يحرك البال من مکانها 5 


: أعرف أن القنبلة الذرية هی التى تحرك الجبال من مکانها ولیس 


الزيمان من الأفضل ء أن نظل هادثين و هل تتذکر یا ديجو ؟ 


: ماذا ؟ 
: عندما رحل مانويل 
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: وهذه العبارة آلیست أيضاً من کتاب کمبس ؟ 
: لا 
8 ولا من كتاب تعليم القراءة 8 


لا . إن كتاب تعليم القراءة آفاد الشلائة فى المدرسة . أنظرى 
إليه » بقعة ابر هذه من اجوستين » هذا الطرف مزقه دميان 
> هذا العنقود الموجود فى حرف «يو» رسمه مانویل . 

كان فنانا . وھذا الشارب لستیاجو القلیس ء من الذی رسمه ؟ 
(بخجل) آنا . 

بدا لی جدیدا . الشارب . . . هل تتذكر ما قلته له ؟ هیا 


ابذأه آنت 


: متلهب إلى ا حارج يا مانویل . . .مانویل یا بنی و 


ستسافر إلى ا خارج يا بنی وهناك ستطلق شاريك أو يعلم الله 
ماذا ستقعل . ہا هی وجبتك ا حفیفة . 

(تمثل المشهد كما لو كانت نعيشه . اشارة عصبية لتزم خيوط وعمية) . 

خذ بالك فى القطار حيث أن اليوم یسافر عدد كبير ومن بينهم 
ا حابل والنابل . احفظ النقود جیداً وعندما تنام ضعها فى 
اچیب الخلقى للبنطلون وعند الاکل أدع الناس ولكن ليس 
بشدة لان السفر طويل ولا تصور القاذورات التى يأكلونها 
هناك فى الخارج . وإلتحف جيداً لآن الجو بارد جداً فى 
الخارج ولاتخرج بدون كوفيه . وضعت لك بكرة خيط بيضاء 
وأخرى سوداء تحبا بوقوع ای زر .۰۰ . آنی مليئة بالخیوط . 
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كيف تلتصق الخيوط بالاشیاء السوداء . . . . فلتأكل یا بنی 
وتمضغ الأكل جيداً » على مهل حتى تستقيد بقيمة الطعام 
الغذائية فأنت » كما تعلم » أكول جداً . . . وعندما تری 
احويك . . . لأنه فى الخارج يرى الناس بعضهم البعض ٤‏ 
هذا ما اعتقده . . . أعلم آنهما فى مكان آخر ولكن إن رأيتهما 
صدفة قل لهما أن يرسلا لنا خطابات لأننا لا نعرف شيئاً منذ 
ثلاث سنوات عن أحدهما ومتذ خمس سنوات عن 
الآخر ... هذه الخيوط اللعينة . . فلتکتبوا لنا يا أيناء 
... إذا أطلقت شاريك فارسل لی صورة . تصرف جيداً 
لكى افتخر بك » آليس كذلك ؟ معك كل شئ ؟ خذ ء لقد 
ترکت هذا (تحنى وتاخذ بيدها شا وهمياً) قليل من التراب » من 
تراب أرضك ۔ احمله ولا تضيعه . قبل جدتك ء ثقيلة الظل ۔ 
لا تاخر ء عد قريباً يا مانويل » أنت على الأقل . . . ها هو 
القطار » وها هی ا خیوط . . . (يقطع صوتها) إذا وجدتنى نائمة 
عند عودتك فنادنی وسأسمعك حیشما أكون . مع السلامة يا 
مانويل 


سأذهب من آجلی مثلما فعل اجوستين ودميان . بسیبه 
تحملت وسكت عن اما نادونى بابن . . . (تغلق باولا فمه یدها مرة 
اخرى) لا أريد أن أراه مرة آحری . لا أريد أن أعيش بجانبه 
أكثر . انتی أخجل منه . جبان ! (تاخذ ياولا رأسى دی جو نحو 


صدرها) . 
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الام 


تاولا 


الام 


باولا : 


الأم 


لم تعد تزهر » فقد آزهرت . 

زهرة أكليل الجيل التی ذبلت . 
لا یکی ا لالکی . فلیس لای ما شع لثلك . لی 
ثلاثة آبناء کثلاث شموس ولی زوج أو ما یکون : بماذا یهمنی 
معرفة من یسمی الأشياء ولی أم على الرغم من آنها مهووسة . 
ای شئ آطلب اکشر ؟ هناك من لديهن أقل منی . من لديهن 
آقل منی بکشیر ... ولدی هذا الخبز وهذه الصينية من 


الاسماك الحمرة وجرة الخمر هذه . هيا إلى الاکل ! 


لدیها فرط كبير من الفضة 
سک ۳۳۳ 
وعندما ياتى الساء 
لا تج د العشاء 8 


(ترتدى المريلة . حاول باولا معها جاهلة حتی تخرج من جیها کسرة خر ناشفة) ۔ 


أماه ء آيتها العقعق » آلا تعلمين حضرتك حتی الان أنه لم 
يعد هناك فقر ؟ محفظين وتحفظين كسرات الخبز الحاف ! 
انظرى إلى جيبك الذى يدعو للألم واللی ببقايا ا حبز التى 
تشكل بعد ذلك كومة وتتحول إلى غراء يصعب خلعه . 
خنزيرة ء حضرتك خنزيرة . 


: (مندفعةمرة أخرى) قلت لى نات مرة ھا صعی يدك فى 


جیبی لأننى أحضر لك هدية ولكنى وجدت بطاقة الجيب عزفة 
یا ديونيسيو (تضحك) . 
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اولا: 


ديجو ۔ 


باولا : 
: يوجد هنا فقط شقوق ويقع أحفظها عن ظهر قلب . ليلس 


دییجو » هدیتی ! نسيت من كثرة الضوضاء . یر اليوم سبع 
وعشرون سنة منذ وصولك قبلتی يا ديجو ۳ 


۴ ارت تج 
: (تشير إلى وجتها) قبلتی هنا (يقبلها) سبع وعشرون سنة دون أن 


: دون أن آری الشمس ... 


شمس أكثر من هذا الوجه ؟ یوجد فی الخارج فقط قطارات 
ودخان وقاذورات كثيرة وغرقة صعيرة قلرة وعریات تقتلك إن 
لم تكن حذراً . 

أنت هنا عذبا تطلب ما تريد . أعلى يمكن أن تدوسك حافلة 
نقل المسافرين أو التهاب رئوی أو قاطرة . . ۔ 


8 لا يعجبنى أن تتكلمى بهذه الطريقة عن الأشياء الموجودة أعلى 7 


لكى أستطيع أن أظل هنا فأنا فى حاجة إلى أن أفكر أن أعلى 
مثل الجنة . 


: لن تكون لنا جنات ولكن لنا وحدنا الجحيم . لا يستطيع كل 


الناس قول نفس الشئ . آنت بشكواك لا تعلم ماذا تبتدع ۔ 
سوہ بو جل دلفيات وأحجار صعيرة ودیدان نور وأحصنة 


وجوز کثیر ۔ 
(آمرة) لا يوجد شئ من هذا 1 


الحوائط مثل الحيوان المبيس) یوجد أعلى کل شئ : الشمس والقمر 
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والأفواه واللایس الحديدة والعمل » کل شئ 3 کل شئ 3 
كل شئ ۰ . . 


باولا : (تصرخ) آقول آنه لايوجد شین من هذا . 

الام : (تصرخ) ضمنى أكثر لانی أشعر بالبرد » فى كل مرة تتأخر 
آشعر بالبرد . 

باولا : حیثما أكون سيكون لك الشمس والقمر وکل هذه القاذورات 
التى قلتها «ناعمة) ألم تسمعنى ؟ لقد أحضرت لك هلية . 
(لا تبه إليها دییجو » يلمس الحوائط : يقيهاء يضرب ٠»‏ ويصرخ ثانية) 

الام : ديونيسيو ! 

اولا : لاتضايق آمی بحرکتك حتی لا تزداد حالتها سوءا . 

دييجو : نی أبحث عن مخرج . 

ياولا : لیس هناك مخرج . من هنا يمكن الشروج فقط لاعلی . 
توقف ! 

دييجو : إنتى شی . يجب أن آمشی حتی لا تقف ساقی كما آمرنی 
اللي 

باولا : ای طیب ؟ 

دييحو : آحد الاطباء ۔ 

باولا : لم یدخل هنا ای طیب . 


: حسنا ولکن على أية حال فان ساقی تنمل . 
: ولاذا لا تجلس ريع ساعة فى الشمس ؟ إلى أن أجهز طعام 


الشمس . 
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2 (یصرخ) لأننا فى الليل ۔ 
: (تمیح) هذا ليس مهما هنا ۔ 
: الشمس لك أنت ولیست لی . احتاج أن انخیلها وأنا أنخیل فقط 


ما هو موجود .. . بجهد کییر ۔ لا توجد شمس الان ۔ ۔ . 


: الوقت ليلا ! 
: عدون ۱ (رقيقة) لن نتشاجر اليوم یا دییجو لأنه عید زواجتا 
: (يقاوم) طبقاً ساباتی فاٍنه کان الاسبوع الماضى . 


: آه » أى إنك تشطب أياما فى هذه التتيجة القذرة ؟ آفسمت 
بوالدك أنك لن تقوم بهذا مطلقا . أخفيتها ء اليس كذلك ؟ 
(تذعب إلى مكان محدد) ‏ 

2 لحت هنا 

2 (تخرجها دون تردد) لد انتهت . (فرقھا) ۔ 

: لا ! 

: لن أعطيك الهدية . (يحنى دییجو راسه كالطفل) علاوة على أنه 
كما تعرف أن شهر فبراير يكون تسعة وعشرين یوما كل أربع 
سنوات . . . دائما تسبق . 

: فعلا ! فبراير .  .‏ الیوم . آلا تعطينى الهدية ؟ 


: لا . (یدٹن اللعبة المعتادة) ‏ 

: ما هی ؟ 

: شيع اشتریته لاحد السافرین . 
: کبیر آم صغیر ؟ 

ا صغير . 
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الام 


: بای حرف يبدأ ؟ 

٤‏ سرب اما 

: حسب الاسم الذى یطلق عليه : 

: وهل ستعطينه لى إذا عرفته ؟ ما لونه ؟ 
: أسود من الخارج ولكنى لم آرہ من الداخل ۔ 
: غراب ! 

E 

: قط آسود . 

در 

: لا آحبه إذن . 

: با أنه ليس لحضرتك .. ۔ 

: كمبسن اخ‎ ٤ 

: لا . (تخرج مذياعاً من جيها.) خلذ . 

: يا لماله ! ماعنا ؟ 


(تشقله . موسيقى شعبية . صوت بقول : امن أجل حنحرتك تناول آقراص امارلتا . 
لا توریس » أفضل مطعم . استمتع بقضاء ميد الفصح بقندق ماري ول الطل على 
البحر.) ترك باولا اللؤشر ‏ موسیقی آخری . یکی ديجو 
دییجو ۰ ديجو . لدیهم حق من یقولون أن الوسیقی تروض 


الوحوش دییجو ۰ طقلی .. ۔ 
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: حدئیتی عن العشب . 
: لقد آحضرت لك آمس حفنة . 


: أجل ولکن انظری . . . (یخرج من جيه قلیل من العشب الجاف.) لقد 
رويته هذا الصباح ولكن كان جافا . حدثینی عن المروج . 

: حضراء . 

: حضراء كيف ؟ 

: مثل الاشجار » مثل ا حور الآن . . . أكثر اخضراراً عن 
اشجار الزیتون » هل تتدکر ؟ 

: لا ... والعشب ؟ 


: مثل فوطة سميكة خحضراء أيضاً بها . . . شئ کالهدب ولکنه 


: به رائحة آرض مبللة . 
: وکیف یکون هذا ؟ 
: مثل مطر شهر أغسطس . قبل هطوله يقليل » عندما تسقط 


النقاط الاولی وترتطم بالتراب . . آتفهم ؟ 


(حزینا) يه . (يشير إلى بعض الأوراق الموج ودة فى يده) وهذه الاوراق 


الستديرة ۶ 


كيف تتبعث الرائحة من البرسیم الأحمر 
آه ء یا لرائحة الیرسیم الاحمر یا (لهی . 


: (حاد) لیس صحيحاً . قلت ذات مرة أن البرسيم الأحمر له 
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بس اولا: 


الام 


بولا : 
: إنما الحياة مثل المروج » توجد اليوم ولا تظهر غداً . 
باوولا: 


دیحو 


دائماً ثلاث أوراق هل تتذكرين اليوم الذى جتت فيه بواحد له 
أريع ورقات لأنه يجلب الحظ ؟ متذ عدة سنوات .. . عتدما 
شج حاجب دمیان » هل تتذكرين الآن ؟ 

منذ عدة سنوات ء أليس كذلك ؟ كان یجلب الحظ ١‏ اليس 
كذلك ؟ وأحضرته أنا ؟ عجباً . . . سأحضر لك الآن واحدا 
آخر وعشباً وقرنفل وکل ما أجده وإذا استطعت الإمساك 
پارنب سا ضوالك ایضاً . لست آدری لاف یجب آن عوت 
آرنب فی مکان يعيش فيه رجل مثلك (نصمد)‌عجبا إن كان 
هناك داع لهذا فلیهبط الله ويراه (تخرج) . 


: (فى حالة تشوی» يستمع دییجو إلى الوسیقی) . 


كانت خضراء کلون عينيك يا قطی ء یا قطی الصغير ء 
حضراء » قاتمة ء رمادية » يكل الالوان . كنت تنظاهر بالنوم 
وأنا اضع لانى على عينيك . فلیحمروا بيضتين لكل الباقی . 
لا آرید معرفة أى شئ على الإطلاق . لا عن النهار ولا عن 
الليل . لاذا إراقة كل هذه الدماء ؟ دم فى کل مكان . لقد 
أغمضت عینی منذ وقت طويل » أغمضتها لكى أراك وت 
قادم ولكنك لا تأتى ! (تخضى وراء الستارة وتطلق صرخة تنزل باولا) ۔ 

لقد بدأ هطول المطر . خذہ (تعطيه قلیل من العشب وزهرة.) شمه ؟ 


آراك كراهب يلقى خطبة دينية . واضح أنك كنت تتسلی فهذا 
هو الشئ الأساسى . . . نعم فالحياة كشهر نوفمير وقليل من 
العشب 5 يجب أن تغلق هذا (تسير إلى للنیام» قالو لی أنه 
ana‏ يستهلك . 
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ديجو 


: دعيه قليلا . سأقول لك شعراً ۔ 
بساولا: 


صعدت قردة إلى شجرة ا حوز 

وقطفت جوزة خضراء 

وبدأت تعض القشرة 
وعندما وجدتها جد غضة 
قامت بإلة ائه ا 

بحدث هالا دائا 
لمن تخلی عن مسعاه 5 
يحدث له مثلما حدث للقردة ۔ 

يحدث له مثلما حدث للقردة » لا أتذكر أبياتا أخرى . 


: يا للروعة يا دییجو ! هل آلفتها لی ؟ 

: لاء إنها من كتاب تعليم القراءة . 

: لم أسمع أبداً شعراً جميلاً کهذا . 

: كيف يكون البحر ؟ 

: لم أره . نو لى أنه أزرق وأخحضر بعض الشئ ويحدث 


صوتا کهذا > راس ۰ رأس » راس ویزید آبیض ۰ 


: وفی اللیل ؟ 


تترك شحمها فى مياهه . هیا بنا نأکل (یدو الحزن على دییجو) 
ساشرح لك بعد ذلك . (یخرج دییجو کارت بومتال) هناك لا یری 
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اولا : 


جيداً . ذلك شاطی ‏ تعوق الناس رؤيته جيداً . . . 


: يقال أن على شاطئٌ البحر توجد أماكن للرجال الأفظاظ . 


هذا كلام اناس سيئين . لا نهتم بذلك . هيا إلى الاکل (تنعب 


نحو المائدة ومعها [ناء) . 


: يا لك من متصنع النطق ۱ (تصل إلى المائدة . صرخة) من ذا الذى 


قطع جزءا من المائدة ؟ (بخقض دییجو رآسه) اذا فعلت هذا ؟ 


: لم تحضرى خشبا لکی أصنع عربات وعا أنه كان يجب على 


أن أعمل . 

يا للعربات أيها التعيس . يجب أن تمهم أننى ألقيها ! فمنذ 
عدة آشهر وأنا آلقيها جرد أن أصعد أعلى . لم يعد هناك من 
يحبها فأهل القرية سشموا من العربات ۰ مل الاطفال من 
عرباتك الغبية . والآن تقعل هنا مع المائدة يا لتعاستى ! 


: (اخرج شیتامن‌مکان‌ما) خذى » خذی : المفك ء البردء الكماشة > 


الشاكوش . . . ألقهم فوق لن أصنع عربات أخرى وألقى هذه 
أيضا (يعطهاعربة.) لم أنته منها بعد . بداتھا اليوم عندما خرجت . 


: (نداعب شعره) لو كان هناك برتقال لكنت آحضرت لك واحلة 


كبيرة بباقی المائذة ؟ (يرفض دییجو) وافق . . . (يكرر الرفض) . . . 


فلناکل إذن . . 


لا اوفك روا 


(تجعله باولا یجلس وتعطیه الطعام کطفل شارد يدون أن یلو مشهدا ساخرا.) والله » 
كيف یکون ؟ 
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: يا لها من أشياء ! ماذ آعرف آنا ! وهل تعتقد أنه بشر عشی 


هناك أعلى لکی آراه ؟ 


١‏ الوضوع أنه موجود فی کل مکان وخاصة آعلی . كيف یکون ؟ 
: کی تا كل . 
الوضوع [ننانعیش فی کوته . 


(تدخل الام وتخرج من حين لآخر وهی تحمل طعاما.) 


: يجب أن یکون لا مثیل له ۔ 
: یعلم كل الاشیاء : ما فعلناه وما لم نفعله » ما نفکر فيه ولاذا 


نفکر فيه ودائما یتسم وییث الأمل للبشر . 


: لست آدری لاذا یتسم كثيرا . أعتقد فقط فى التار . . . 
: (تظرحوله) لا يهم الاعتقاد فى هذا . 
: حقاً » نحن فقراء جداً لدرجة أنه من الصعب علینا أن نکون 


ل 


سیشین عيبنا الوحيد هو اننا لا نحب الموت . . . كل . 


: فى بعض الأحيان لا يتأكد الانسان من أنه يريد أن يموت . 
: كلما تزداد كبرا يروق لك أن تعارضنى أكثر . . . 
: هل هذا متزلی ؟ كلنا نعيش فى منازل غيرنا يا دییجو . نآخذ 


القش من هنا وهناك لبناء العش وفجةة تهب الرياح . . . 


: لو كنا قتلنا توماس الذى يسكن فوق كما فکرنا ‏ , 
: واضح أنه یروق لك قراءة کتاب كمبس . . . کل بسرعة لان 


147 


کی نعم ! الفتشون ! 
اعت متكون بكرا وما ھا مک کی متا زیم 


: بالطلقة الوجودة فی البندقية التى أحضرتها تلك الليلة . کان 


پامکانتا أن نصعد فی صمت . ببطء شدید . وفی دقیقة ۔ 


: سنقوم بذلك فى ليلة من هذه اللیالی على الرغم من أنه لیس 


سهلاً لأن المفتشين سیأتون بعد ذلك . 

. . ولكنى سأكون قد رأيت النجوم . 

. السعادة 
والحرية معا . كل شئ يمر وبصفة خاصة ما يبدو لنا أكثر 
أهمية ويبق لنا فقط الأشیاء التى لا أهمية لها كالمطر وا حر 
وهنا التبغ وهنا التثر القلیل من الخمر وحفنة العشب » ولا 
محطة اقلاع ولا محطة وصول . قطارات ولا شئ آخر : حجر 


: لكى ننام » لكى ناکل › لكى نظل نائمين . 

: لكى نعيش ۔ 

اب 

: لا ؟ وممن انجبت اولادی الثلاثة ؟ من ضوء القمر ؟ لقد 


قضینا حیاتنا كلها معا ء تقریباً كلها . لقد عجزنا معا . 


: ولکن لم نعش . 
: سیکون ذلك حقيقة ذات یوم » سنتظر الیوم الذى تشرق فيه 


الشمس ونحن نضحك ونخرج من الکهف ونصرخ وسیعلم 
الجميع من هو والد ابنائي : 

.. . ولا ورقة 
صغيرة تقع على شعرى (توقع باولا قليل من المشب عليه) لم آکن آبداً 
محظوظاً ولا حتى فى صباى ۔ مرة واحدة فى حياتى قمت 
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ساولا - 


بتحطيم قدر كبير بعصا الکنسة قوقع على رأسى وشجها . 

كلماتك هنه ما هی إلا مجرد وسوسة 5 تتمو کمیات كبيرة 
من الخبيزة الآن ويسقط المطر فوق الأرض التی لیس بها حتى 
أموات ۰ فى أراضى الله هذه وهاهم هناك لا یفوهون بنصف 
كلمة : أموات » أموات تنام للأيد 8 أنت هنا معی 5 أمد 
لحيتك » وهذا العشب وهذا الخمر وهذا الذباب الملعون . 
وهذه الحلوى التى ستأكلها الآن » آلیس كل هذا مجداً مقدلا ؟ 


آه » يا لنا من متشددين ! الحياة » الحياة » يالها من قذارة . 


: الحياة هی التغبير » أن تكونى شخصية أخرى وأخرى . 


البحث عن شئ آنا عاطل ء إذن فأنا لا أعيش . آنا لا حى 
ولا ميت . آنا مثل الميت ومثل ا حی . 


: أفضل . لديك الامل أن تخرج من هنا بطريقة أو بأخرى فلن 


تكون کالیت طيلة حياتك . (تخرج شغل إيرة وتغزل) ووجود آمل 
فى أى شئ أفضل بكثير من ا حصول عليه . يوجد فى العالم 


كثير من آباریق المياه الباردة . 

ديي حو : عناعا یقوله كمبس . 

باولا : لا لم يكن كمبس أحمق . فلتر : فى أى شئ تعتقد أن 
حياتك تختلف عن حياة رجل ذكى جداً أو عن حياة طبيب 
التأمين أو عن حياة بهلوان ؟ لا شیم كل ذلك ما هو إلا إعادة 
تجعل أيامنا سواء . 

دييحو : باولا ! 
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سس اولا: 
: لمن هذا ا حرسیه ؟ 


: آوی » شهور : 
: أنك تقکیه فی الساء يا باولا ۔ انظری للصوف فانه وج . 
: لأنى احطات . 

: تفكينه لكى مجعلینی آشعر عرور الوقت . 


مادا ؟ 


(یتسم) 


: منڏ کم شهر وأنت تغزلینه ؟ 


منذ قليل جدا بدأت فى غزله . . . 


. رما إذا قلا 


الوقت ؟ فاليوم الذى ستخزج فيه ستعمل شيئاً . (یدآن اللعبة) . 


: ماذا ؟ 
: ماهى ؟ 
: سنذهب إلى مكان آعرفه لكى نأكل . . . جمبرى بالقشر . 


أيعجيك هذا النوع ؟ 


5 لا أعرفه 2 


وحیوانات بحرية يا دسجو » 
حيوانات بحرية والحلو أيس كريم . 


: وكيف تكون هذه الحيوانات البحرية ۔ 
: لست أدرى ولكتها لذينة جداً أيضا . 
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بس اولا: 
: لن نستطیع أبدآ یا باولا . منذ وقت طویل وأنا انسائل ء آين 


بے اولا: 


يجب أن تأتى لأنهم لا يصدقونى . 
اليوم الذى نستطيع أن نخرج فيه معا . 


ستدقنينى عندما أموت . فكرت أن أبدأ غداً بناء القبر فى هذا 
الركن لكى أسهل لك المهمة . 

(یشیر إلي ركن الام . ترتعب باولا امام اکتاب دبیجو الغریب) ۔ 

ديجو ! الم يطلق حتی إشارة تحاول باولا أن تجعله يقوم برد قعل بای طريقة.) 
اذهب إلى حيث تعوى الذتاب ! لم أعاملك آبداً بطريقة سيئة 
يا دییجو ‏ ولكن إذا بقيت على هذه الحالة فأقسم لك أننى 
سآخذ أمى وأنصرف من هنا فى غضب واحتقار لانك تريد أن 
تفزعنى وتقول لی أشياء سيئة بهدف ازعاجى ۔ وتريد أيضاً أن 
تقع أمى فى القبر وتكسر ساقها . إنك ضعيف الإرادة وجبان . 
(دون آن‌تعی ماتقول) وغد ! ابن لست أدرى من ! آنانی دائماً . 
برجوازی ! (صفعها دییجو) أى یا دسجو . حمداً لله أنك فعلت 
شیٹا (تستمر فى شغل الإيرة) ما هو اليرجوازى یا ديجو ؟ 

لا آعرف : 

لمد قلت ذلك بدون قصد . 

حسنا ء هلا نذهب إلى الكازينو ؟ 

لا » حتى لا تغش بعد ذلك فى لعبة الدومينو . 

أقسم لك بآلا أغش . 

بوالدك ؟ 


: بوالدی . 
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باولا 


دس جو ۔ 


فلتقسم مرة واحلة 


: آقسم لك بوالدی . 
باولا : 


ستذهب إلى الكازينو يا أماه وسنعود قریباً . 

(يذعبان إلى ركن حيث يوجد صندوق وضعت باولا عتد وصولها فوقه اصیصا به 
آریع آو خمس ستایل .). 

لقد آحضرت لك أصيص القمح ولکنك لم تقل شیٹا ۱ 


: لم ينمو كثيرا ... 


: أنت كما هو معروف : 


قليل الذكاء وتافه . (كمالو كانت تكلم 
احدآومی تنزل الاصیص) كأسان كونياك . كأسان لذيذان فاليوم عيد 
زواجنا » هل تعرف حضرتك ذلك ؟ (حضرهما وتصب.) 


: هذا ليس کازینو ء لاذا لا نقول الحقيقة ؟ 

: اسکت ! (تعطيه ورق الدوميتو) الدش 

: إن امعائى تحدث أصواتا . 

: ما دامت أمك هنا فلن يصدق أحد أن هذا كازينو . 

: لقد طلبت منك أن تسکت ! ماذا سيكون حالنا لو بدأنا نفکر 


فى أن هذا ليس کازینو ؟ العب . (تنظر لورقه بوقاحة) لاذا تلعب 
هذه الورقة ما دام معك الشيش جهار ؟ (أشعل دییجو المذياع منذ 
لحظة) ماذا ألم بك ؟ آه » الموسيقى . بدا لی أنك شخص آخر 
. إما الوسیقی أو الدومينو ۔ (تطفی الرادیو) ۔ 
سيان فالهدف هو قضاء الوقت » قتله أو ترکه يموت . 

فى مرج آخضر 

نشرت منديلى ۔ 
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باولا : 


هت قلاث وردات 

متتيبكلات رت وی 
انبلج الفجر ء كانت آول ليلة فی مثل هذا التوقيت . الرة 
الاولی . إنك لا تتذکر . كنت آول رجل یضع يده على » 
آول رجل یشارکنی مضجعی هناك عرائس تجهزهن آمهاتهن 
ویخسلهن جیداً جدأ ویضعن ماء المسك على صدورهن . عند 
بلوغ الخامسة عشر يعلموننا طريقة خياطة مفروشات التزل 
تارکین بهذا مکان التدئین حاویا . باضات ‏ فوط ء ملایات » 
ثياب داخلية بیضاء . . . لقد هزمتك . اطلب لى کاسا آخر 
... ما هو لقبك يا دییجو . 


: راميريث 
: وأنا لقبى مارتین . حرف ال ۷۳" وحرف ال ۳۴۳ ۰ حرفان 


من كلمة 2707 (الحب) . 


: ا جب . (یضحك) 
: لا آعرف ناذا تضحك یا غبی ی ویزوجوهن ویذھب کل 


آهل القرية إلى العرس وتلتقط لهم صور قبيحة . ویعد ذلك 
تنام العروس مع العریس فی الدور الأرضى وکل ريع ساعة 
ینادون الدعوین إلى الشباك ویقوم العروسان باعطاتهم اللوز 
والیلح . لم يكن هنا ولا حتى واحلة من نبات العناب ولا 
عجينة الصنوبر والسکر ولا لوزة . آفضل فھکذا لم یضایقنا 
آحد . کنا هنا وحدنا تحت القطارات فى منتصف اللیل ۔ 


: أجل » نستمع إلى صراخ آمك وشئ جعلنی آشعر أن تلك 
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اولا : 


د جو : 
بس اولا: 


: نعم 


اللية هی آخر ليلة فى حیاتی . 

لا یعلم احد شيا : كانت أول ليالينا . لقد مرت سبع 
وعشرون سنة وکأنها آمس . 

هذا بالسية لك ۔ 

لى ء أجل . أراك قادماً . مر الآن قطار البرید » لقد كانت 
تمر قطارات كثيرة بلا سابق إنذار فی تلك الیالی ء دون أن 
تحس بها . كيف كنت أتخيل أن زوجى يأتى إلى بهذه الطريقة » 
فجأة » وأنا شاردة » دون أن أراه يتقدم للأمام ولا أشعر بما 
ماذا قلت لى ليلتها ؟ 


شعرت به ؟ الاشیاء ۳ 


: هل حضرتك وحدك ؟ 
: نادینی بحضرتك ؟ (تضحك) ۔ 


نے و اَی ایض .: 


مکان ما يندقية يعلوها الصدا) قلتبداً . 


ا نعم . 
: رکب فی ذلك القطار بعض الحنود ۳ سيطلبون منى أوراقى 


وأنا لا حمل شيئا منها . آرید أن أختبئ . 


: ادا ؟ 
: ولکن » من ؟ 
کاو 
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اؤلا: 


ديحو 


ديجو 


باولا : 


ديجو . ر 
بولا: 


أى عدو ؟ 


: الآخرون : الآخرون . هم » خبلینی . 


لا استطيع إن أمى مريضة ويجب أن يروها . يجب أن 
یعاوها . لا يمكن أن آخبتك » حقيقة لا یکن أن آقوم 
بذلك ۔ 


: سیقتلونی .نی خائف جداً » منهك جدا . لا آستطیع أن 


ال اکر کن فا لم اگل م ارب ایام اذ فرت 
من القطار وهو يتحر ۔ لقد جرحت رکبتی ۔ 
هل توجد طلقات فى هذه البندقية ؟ 


کی 

فلترکھا إذن حتی لا تخطئ حضرتك وتطلق على الرصاص . 
اعتقدت أنك كنت تهددنی ولکنی تأكدت من سلامة نيتك 
عندما أنزلت البندقية . تفضل حضرتك . كل مما هو موجود . 
استرح حضرتك هذ الليلة ولننهب غداً بعد أن تھدا إلى أى 
مكان . لایجدر أن تظل هنا . يمو جنود كثيرون فی القطارات 
... وأكلت وشريت ونمت فوق المنضلة (یطلقان الإشارات) 
وكتت آنا أحيك الملابس ۔ . . (وقف) ۔ 


: دیونیسیو ! لا ! لا ! (يستيقظ دیجو) . 
: آريعة أيام وهی على هذه الحالةء منذ أن أحضر لها القسيس 


رسالة . 


: هل كان والد حضرتك ؟ 
(جافة) لا ۰ لم يكن قريبى ولا قرییها 8 


55ا 


دییسجو : إذن ؟ «تهزياولا کتفها) فى ا لح روب تحدث أشياء ... هل 
حضرتك متروجهة ؟ 

باولا : لا ۰ وحضرتك ؟ لا تجب ء لا يهمنى أن اعرف (ينبادلان 
النظرات) ۔ 

دييجو : فی الليل » فی الجبهة ء توجد النجوم بینما يفكر الانسان أن 
الشظايا ستشق بطنه . 

الام 70ج نج اجاففة رارق نينا 0 

ديح و : هذا تقول ؟ 

باولا : آشیاء لا تفهمها » بطریقة لا یفھمھا أحد . 

دييجو : وهل حضرتك تعيشين وحدك معها ؟ 

باولا : نعم . لا يوجد أطباء . لا استطیع آن اترك الحطة ۔ اریعة 
أيام وهی على هذه الحالة . یاتی القسيس بعض الوقت ولکنه 
یتعب . . . آريعة أيام مع هذه الصرخات داخل الآذان . 

دييجو : مثلی ... 

باولا : وانا أيضاً منهكة . 

دييجو ٠‏ فلتنامی حضرتك قلیلا وعند بزوغ الفجر مارد حضرتك أو 
لو مر آی قطار . . . (تدك باولا آلا تثقین فی ؟ 

باولا : نعم ... وفت أا وقتها . (فٹل دور النائمة وينظر ديب جو إليها) 

الام : #سأعود سأعود؟ لاذا لا تعود ؟ لم يكن من حقك أن تموت 


كالباقين . (ید دييجو يده ویداعب صدغ باولا التى ا تی قظت ۔ یبادلان 
النظرات) ۔ 


: لا تعرفی حضرتك مساذا تفع لین ء اليس کنلك ؟ 
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بس اولا: 


بس اؤولا: 


باولا 


(ترفض بالاشارة) وأنا أيضاً . هل حضرتك خ ائفة ؟ (وکد) وأنا 
أيضاً (يضع يده على کنفها) سترى غداً . 

كنت خائفاً ولكنك كنت رجلا . واشرقت علينا شمس الغد 
ونحن وحلنا 5 


8 مثلما حدث بعد ذلك كل یوم وحدنا ولكن أفل استیقاظا 


(صفير قطار) . 

(تمود إلى الحقيقة) القطار العادى . لن أذهب فها أنا هنا أفضل ء 
أنت فى حاجة لى أكثر من هؤلاء السافرین . سيصلون إلى 
أماكنهم وان لم یصلوا يعطونهم عشر بزتات . لقد وصلت 
أنت . كنت قلرك وأنت قلرى ... ولم أعد لأسالك إن 
كنت متزوجاً آم لا نظر6 . 


: هيا 


: (مقاومة خقيفة باستيحاء وتقنع) دییجو ۔ 

: (جلی) دائما ما كنا نقوم بهذا ۔ (یتس) 
: اعرف ذلك . هیا . 

: إن لم تكن لديك الرغبة . 


نعم ۰ (تذعب تجاه ستارتھا وتف ك شمرها والفتان . صفیر قطار . صرخات . 


يتحرك القطار . للساء) دم المرأة يا دييجو وتعال . يسك دییجو اللیاع ویضعه على 
أذنه . وقفة. (تظهر يلولا مرتدية تنورة ‏ . 


: لاذا جتت آنا بهنا ؟ لقد وضعنا العدو فى التزل . (شيادلان 


النظرات تطفئ ياولا المذياع . تذهب ومن بعدها ديجو وراء الستارة ) . 


: يا آولاد ! يا أولاد . (وقفة بلهجة اخرى) رناة 1 زناة | 
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الفصل الثانی 


فى الساعات الاخيرة من صباح یوم من شهر نوفمیر) (بطل توماس لعدة ثوان ويلقى أعلى خطابا تلاحظه 
باولا التى كانت ملقاة على ظهرها وتطل . ويرقد ديجو أسفل ويتمع إلى مذياعه ) 3 


بس اولا: 


الام 


بس اولا: 


لقد ضبطك یا توماس آیها الأكفس ! لا تجر كثيرا حتی لا 
تکسر رجلك الخشيية . (تضحك) فبدلاً من أن درك لی 
الخطايات » قل لی : الثانی ء الثامن ء العاشر لانتی أحفظهم 
عن ظهر قلب . «الانسة الحترمة» . (تضحك) كيف يكون هذا 
الرجل يا ربی ؟ (تقیل الخطاب وحفظه فى صدرها) إن لم يكن من 
أجله ۰۰ . فبعد کل شئ » فإنه الشئ الوحید الذى امتلکه 


بالفعل . 


جت ليلا . وکنت أنتظرك کل لیلة . وصلت آنت ونزعت 
قمیصی . فقتلتنی ‏ قتلتنی . آی » ياله من موت بطی . الآن 
آسدل اللیل ستاره . . . تعال (تفمض میتیهابسرمت) تعال ... 
(فجأة) . 

آه من عقعق سان انطون 

الذى يعض آصابع قلبی . 
(تعير عن انفعالھا) دعنی ۰ دعنی + دعتی ؛ یا دیوئیسیو ! 
(تفتح الباب الصفیر ؛ تتزل وت رکه مفتوحآًء شئ لم تقم به من قبل.) انکما 
تجعلاتنى اشتاط غضباً من کثرة الشاجرات ۔ (إلى دییجو الستلقى 
على الارض مقمض العینین وفی وضع نائم.) اذا لا تسلیها أنت ؟ اذا 
تنام فى مثل هذا الوقت ؟ وفی اللیل لا يوجد من يستطيع أن 
يغمض لك جفنا . هل هذا منزلی یا ربى ؟ (نغلق الذیاع الذى كان 
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ددبي جو 


باوولا: 


صوته عاليا) هل هذه حياة منذ أن دخل المذياع ا حقیر ؟ قل لی » 
هل تعتبر هذه الفوضى حياة ؟ 


: (يهدوء شدید) یقول كتاب تعليم الأطفال أن الكلب هو أفضل 


صديق للانسان وهذا کذب لآن الرجل لا أصدقاء له 1 
ولکن المرأة بفضل الله صدیقته . لقد مللت منکما . سأخر 


میته ذات مساء 7 


: الكلب لا يتكلم ولکنه ينبح . والشمس لا تكلم » لا 


تتضايق والشئ الوحيد الذى تفعله هو تسخن الجر 7 اتی 
آخذ حمام شمس ... 


: دعك من التمثيل ورتب هذا الكوم . 


(تمدد) الركبة » الكوع » الخصر . . . 


: لن تستطيع الحصول على أى شئ إلا برغبتى . لن تعرف ای 


شی إلا لو حكيته لك آنا . 


يقع على وجهی الظل . آحس بالشمس . . ۔ والسحب . 
كثير جتا . 


: عجباً ! لذا لا تعرف أن السحب هی سحب وليست سرباً من 


البعوض ؟ (متحدية). 


5 لانه لا يقال اسرب من اليعوض» آه 3 یضایقنی النمل وعشی 
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وذلك العشب الذی یوخز » ما اسمه ؟ 


: (جافة) لاآعرف . 

: نعم تعرفينه : قراص . 

: (بهدف الإزعاج) لقد جاء الليل ! 

: (مرة أخرى کطقل) لقد وخزنی ... يا له من شئ جيد ! ذلك 


: آرز باللین . 
7 إنى آری زوج من القمری ۰ برتقع ويتحرك . ینجبان . 


یتجیان أطفال . . . الا يقال هكذا ؟ أو يعض کل منھما الآخر 
. يالهما من ماهرين . . . 


: القمرى لا يعض . (تضحك الام) يا له من عرق لذیذ . 
: نبت كم هو طویل عنقك ومزروع جیداً يا سيدى . كرست 


: (یقوة) إنه ميت . (تصحك الأم) . 
: أسمع (مکر) وذلك السنجاب ؟ هل ترى ذلك السنجاب وهو 


يأكل البندق ؟ ياله من شره ! 


۱ (قلقا ولکن لم يفتح عينيه) لم تحکیا لی آبدا عن ذلك السنجاب ہلا 


لا آراه . 


: (مؤذیة جدآء تستم.) اذا ؟ 

: لان عینی مغمضتان ‏ آلا ترين ؟ 

: (فاتة) افتحهما وستری كيف يكون الستجاب . 

: لا أريد . فها آنا أفضل هكذا کم يمشى فوق السحاب . 


160 


: وهل مشيت قبل ذلك فوق السحاب ؟ 
: نعم » مانا یحدث ؟ ۱ 
: مقععة) لاشئ ء كنت أسأل من باب الفضول . استمر فى 


: لقد أسدل اللیل ستاره. 

: لا آرید ! 

: جبان ! جیان! 

: (يستوى على للجلس) لقد أطلقوا على دیونیسیو عشرین طلقة » 


طلقة تلو الأخرى . لقد تركوه كا لخرقة ورجليه مفتوحتين . 


: (مادله جد .) لا . 

: لقد خرج مخه من إحدى عينيه وأكله الذباب . 

قز ئل 

: ذباب آزرق . لقد رآیته 

: لقد كنت حيا جداً لدرجة أنك لا تستطيع أن تكون ميتا . 

: ومات عندما وضعت الحرب آوزارها » فى الوقت الذی لم 


يكن هناك داع لكى يموت . 


: تعال واقتلهم كلهم يا دونیسیو . 


: جبان » جيان [ (فى تفس واحد) . 

: کذب ! 

: اسکتا (تصیح متضایقت) فالآن صبح ولكن هناك بعض الغيوم . 
: لقد قلت منذ حظة إن الشمس كانت ساطعة . 

: ولكنها ذهيت مثلما سأفعل آنا . 
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حمام شمس عندما پروی لی ۱ (يرقد) 


: سأنصرف > ذات صیاح سأترككما وحدكما وأرحل . 


ستستيقظان وتعتقدان أننى فوق بینما أكون قد رحلت للأبد . 
(تبكى الام . إلى دبيجو .) وسيكون الذنب ذنب هذه الأصوات 
الأخرى » هذه الموسيقى الآخری . تأتى التوبة بعد الحیانة . 


: إذن » لاذا لا تتركنى هی آخذ حمام شمس ؟ 
: لم آکن آنا البادئ . 
۱ المهم أن تتعلم البقاء وحيداً بين أربعة حوائط 8 (نغمة أخرى » لكى 


تسلی الام) اقرئی لی الکوتشينه يا آماه . (تخرج الکوتشینة) هل 
تذکرین عندما كنت تقرأيتها لأهل القرية ؟ كنت تربحين كثيرا » 
أليس كذلك ؟ (تخلط الاوراق وتخرج بعضها) انظرا . امرأة شقراء 
تتزوج من رجل أسمر . أنا ۔ أحزان ولكن كثير من ا ال آه » 
يا للسعادة . يتدخل رجل كبير فى الأمر . 


. أريد أن أضع زهرة فى شعرى 5 

8 ذهب 5 (ورقة آخری) آه ۰ لا أحب هذه 8 

: ماهى ؟ 

: لن أقول لك . 

. لقد وضعت ذات مرة زهورا فى شعرى : 

: ماهى ؟ 

: الثلائة البستونى خذی يا أماه الكوتشينة واقرأيها لی . 
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٠‏ (تأخذ الاوراق وترمیها فى وجه باولا.) لقد قرأتها . على الوجه » على 


الوجه . لا توجد شمس ‏ لا يوجد قمر . لا أريد أن آراهما . 


: (تاخذ ورق اللعب) لقد أعطا لى ساعی البرید رسالة ۔ 
ها 
: (تريد الرسالة» من مانویل . اذا لم تقل أن بها رائحة اعلی 


کالعادة ؟ 


: لأن الظروف قدیم . نها نفس الرسالة کل الأسابيع . 

: (صوت خنیض) إنى خائفة ۔ ماذا یحدث هنا ؟ 

: علاوة على إننى آعرف جيداً إنك آنت التی قمت بكتابتها . 

: لا تقل هذا . ستندم غداً على ما قلته . 

9 استطیع أن آفرق بین ا حروف . 

: لو آننی التي کتبتها » لکنت قد کتبت آشیاء لك ۰ ألا تفهم ؟ 


قبلات أو تحيات . . . لکی اجعلك سعيداً . 


: لم تكتبى هذه الأشياء لكى اعتقد أنك لست كاتبة الرسالة . 
: (قزق الرسالة) انظر إلى ما فعلته . 

: (مفزوعا) لماذا لم تستمرى فى القول بأنھا من مانويل ؟ 

: لأننى تعبت . 

: آنك دويبة يا باولا . 


لست دويبة . اننى تعيت من كثرة خداعى لك . 
لم تخدعينى . كنت أعرف أنها كانت لعبة . 
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2 مثل الحلاوة باللوز 5 


: وعلیه فلا مازحة باللعب ء يمكن أن نمازج بأشیاء كثيرة حتی 


بالوت ولکن لیس باللعب لأنه . . لن یکون هناك لعية . 
انتهت والشئ الوحيد الذی آنقذنا کان اللعب بجدية نامة . ما 
هو مصیرنا الان ؟ (ثابطة الهمة) . 


: (يواسيها) سأشتری لك قبعة زرقاء عندما نخرج من هنا . . . 


هلى تسمعينى ؟ هل تسمعينى يا باولا ؟ 


' (شاردة) نعم : 

: إذن » لاذا لم تقولى إنك تفضلینها وردية اللون كالعادة ؟ 
: (مهکة) لا » اليوم أفضلها سوداء . 

: سوداء ؟ (فی قمة الاهشة) ۔ 


: نعم » فاللون الاسود أيضاً من الالوان . 
8 لا يعجبنى فالأفضل بالسبه لك الأزرق الشاحب o“‏ لا 


تدهشينى يا باولا . . . (يستمرفى اللعب) وما هو الأزرق الشاحب ؟ 


: (بدون رضة) مثل لون عينى ۔ 
: عيناك جمیلتان » وعيناى ؟ ما لونهما ؟ لا تقولين لی شيا 


اليوم . 
(وقفة . تشدد على كلامها) مثل التى أحضرتها 
فى أعياد الميلاد . 


: عدة مرات فى السنوات الاخيرة . 


لكى لا تقلق لأنك تعطى أهمية كبيرة للأشياء التافهة . آلا 
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: ای 
مان 
: فى مكان آخر . . . فی جزء ما . . . (کسول) لا أتذكر ذلك 


توجد معك تتيجتك القذرة . . . ؟ يكون عيد الميلاد دائما ليلة 
الخامس والعشرين من ديسمير ... (بعيلة ) . 


: ولكنك لم تفوهى بكلمة . . . آتذکر أنه فى ذلك الوقت . 
: على العکس . فقد أحضرت لك الحلاوة باللوز ۔ 


نستطع القيام مره الائدة إلا بعد أن تمت عملية الهة 
لم نستطع القيام من على لهضم 


الذین ظلوا حتی هضموا الطعام ٢‏ 


: آنا وآخرون ... لا تعرفیهم أنت ... حدث هذا فى مكان 


آخحر . .. 
۶ 


جیداً الآن . 


: ولم آکن آنا هتاك ؟ 
: لا یا باولا » لم تکونی هناك . 
ا (مسحمطفة) توجد حلاوة باللوز » هل ترید قطعة ؟ (تنعب 


تحضرها) . 
یقولون إن سانتا تريا 
دم ٭ الہ اق 
وعلی الرغم من مھارتھا 
إلا أنها لم تشفنی ۔ 


165 


: لم يتبق من ا حلوی شيتا . لقد وضعتھا آمك في المريلة 7 


وحتی لو كانت موجودة ء لا آرید . آرید أن آحذ حمام 
شمس . . . إذا أكلت ا حلوی باللوز سیاتی التمل . . . 


وإذ عا ای بتك : 
: لا يعجبنى الآن . 
: ما حدث لك ... (سعيدة لانها وجدت الحل . لعية آخری شائعة) ما 


حدث إنك مثل السيد تيو ۔ 


: (بقع فی الفخ) مثل السيد تيو ء وماذا ؟ استمرى ۔ 

: (مرة أخرى باحتقار) إنك تعرفه جيداً . 

: ولكنك تحبين أن أسمعه متك . مثل السيد تيو ... 

: ویکل شعرة : 

: كان يطلق صرخة (ردفمل) لا أستطيع أن آتحمل أكثر من ذلك 


:. 


: (مميدا » ھکناء مکنا . فكما تعرفین أنه يجب علينا أن 


تتشاجر كل صباح وان لم يحدث ذلك فلا يمكتنا أن نتصالح 


وننام سويا . 


أعمله . لقد قلت نقس الحماقات علة مرات » آقولها بالفعل 
عمل شئ مختلف . لا أعرف شيئا ۔ لا أعرف ... 


: (يفتح للذياع . موسيقى ناعمة) کان لدى أرجوحة معلقة بشجرة بلوط 
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وقلتها آول مر تحت تلك الشجرة . . . 


: (منهکة) قبلت من یا دییجو ؟ 
: لقد حدث هذا قبل أن آعرفك . 
: وما هو الحرم الذى ارتکبته ؟ فأنا لم أتغير على مدى سبع 


وعشرين سنة . ریما كنت أسواأ من الآن وكنت تحبنى . ماذا 
حدث هنا ؟ إن كتا وحدناء ماذا يمكن أن يحدث ؟ 


: الزمن يابا ولا . الزمن وآننا لسنا وحدنا » الا تسمعين ؟ (يشير 


إلى النیاع الذى تغلقه باولا ) : 


: لأنك لا تكلمين معها ‏ 
: وعلی الرغم من كلامى معك طوال اليوم فلن اصل إلى أن 


۹ 


: لائنا نتکلم دائما عن آشیاء أخرى . 
: ما هی ؟ قل لی . 
: لا عنك ولا عنى » عن أشياء 8 آسوا شئ هی الاشیاء لانها 


تحيرنا . اذا لا تکذب مرة آخری ۔ 


: ما نفعله ليس کنبا . إنها محاولة للعيش . يحاول آخرون 


ذلك بطريقة أخرى . هناك طرق كثيرة لعدم قول الحقيقة . . . 
الستی يا دييجو . . . هل يروق لك أن تلمستی ؟ 


: لا أعرف . با أنه ليس هناك أخرى . . . أمك لم تحبنى آبداً . 
: هل قلت لك شيئا سیکا يا ديجو ؟ آلم أعطك کل شئ ؟ أى 


حياة لديك سوى التى حكيتها لك ؟ 
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: (غاضبا) لا تقولی هذا مرة آخری ٠‏ انتهينا . اسکتی . 
: مادا حلث ؟ 


ترکت الباب مفتوحاً . 


: وکیف عرفته ؟ 

: من وقع الخطى . 

: لا يمكن أن یکون هو . لقد رأيته فى كشك ا حراسة . 
: هس . 


(یختفی ويظهر بالقعل توماس أعلى .) 


: باولا ء ياولا . 


كوكو ع مرت سيلة 
كوكو ۰ ترتدى تنورة طويلة 
کوکو ۰ مرت خادمة 


كوكو » تحمل سلط2ه 


: ياولا ۔ (يطل من اباب . تنظر باولا إلى دییجو) ۔ 
: (منزعجة) اخرج من هنا . عما تبحث حضرتك ؟ هذا منزلی . 


هنا مقصمی . احرج (یتراجم توماس بعض الشئ وهو مندعش) آهل 
القمة اعلی وأهل القاع اسفل . ام أنهم لن یترکونا حتى نتعفن ؟ 


: (تطل) لا تنظر إلى هکنا يا سید روفینو آیها العصفور الاسود ۔ 


ˆ (وهی‌تصعد) اخرج ! (تعلق لبب) انا جثت ؟ 
: (عندما یلاحظ تغیر النقمة) یاللهول . 
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باولا : 


أنت الذى بحشت عن ذلك . من آمرك أن تتدخل فيما لا 
يعنيك ؟ لقد قلت آنه لا عکن لاحد أن ینظر من هذا الباب 
وهذا هو الأفضل لأن هناك آشیاء لا يجب أن ترى ... کل 
يوم يمر تزداد ا حالة سوءا 


: ولكن » هل آمك تعض ؟ 

: بالطبع وخاصة فى النهار » دائما تعض الغرباء وخاصة نهاراً ۔ 
: لست أدرى ما النافع الذى يجعلك تعيشين معها وحدکما ؟ 
: إنها آمی » آلیس كذلك ؟ لا تأت فى مثل هذا التوقیت آبدا ۔ 


مادا حدت ؟ 


۰ لقد قطع زرار من البدلة 1 

: ولم تستطع الانتظار ؟ 

: التعليمات يا امرأة ۔ 

: احضر لی هذا الحاكت . (یداقی تزعه) . 

: بخجل) هل قرآت الخطاب ؟ خطاب اليوم لم يكن من الكتاب 


وکل ما جاء يه منى آنا » حرج فجأة . 


: لا . . . هذا الزرار قطعته آنت بمديتك . 
: (مرتبكا) جشت ایضاً لكى آحضر لك هذه الهدية (إنها برتقالة جميلة 


جدا) اشتريتها حالا . «یعطهالها) ۔ 


: نما مجلس وتستعد للحياكة) یالها من جميلة . تبدو كبرتقالة 


بلاستيكية ‏ هل هی من البلاستيك ؟ 


: لاء إنها من البرتقال . 
: ولکنها تبدو كالبلاستيك . ساحفظ بها الدى ۰۰. لكى آكلها 
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رن 


الام : اقتلهم یادیونی‌سیو . (يصفر لها دییجو وهو فی حالة نزع) شقهم من 
أعلى لأسفل وآلق الرمل بداخلهم . 

دیحو : (يغطى فمها یختھا تقریا) اسكتى ۰ اسکتی والا قتلتك . (نتجری الام 
کا حیوآن تجاه عرفتها.) 

باولا : هل تسمعها؟ إنه کابوس . (ازمة) إنى جائعة . ساكل 
البرتقالة الآن وحدى . (نقشرها وتاکلها ومی نحيك) من هنا فان آهل 
القمة لایعتقدون فیما به أهل الماع 9 فمن هم مثلى الآن 5 
جالسة على کرسی صغير من البوط ‏ آكلة برتقالتها فى هذا 
الوقت من نوفمبر وهی تخیط » تخیط ۰۰ . هولاء الناس لا 
يمكن أن یعتقنوا ذلك .. . كيف تبھا ؟ 

توماس : ماذا ؟ 

باولا : الخياطة 

تومأس : مینة 

باولا : (بخيث) لكى تعود وتفکھا بمديتك ؟ ما أريد أن أعرفه إن كنت 
تفضلها على شكل صليب آم لا . 

توماس : كما یروق لك يا باولا . (يضع يده على كتفها.) 

باولا : هناك نساء كثيرات فى العالم يحيكون مثلى الآن . غرزة 
وغرزة آخری ... هل تريد فص برتقال ؟ (يقبل توماس) 
وسيكون لهن أولادا معروفی الاب ويضعن أيديهن على 

توماس : لانك لا تريدين الحصول على ذلك ... 
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: لدی يد فى كتقى ولكنك ستجدها فى وجهب ۔ 
: إذا آردت سیکون لك النزل ء السرير الجميل » عدم عمل أى 


: لا تتكلم كثيرا فى هذا للوضوع ء رعا یوما ما أقول لك نعم 


وسيعمل هذا على اصابتك بنوبة قلبية أو اغماءة 8 


: (یدینه) اذا لا نجرب ؟ 
: ماذا ؟ إن نكون ہادئین ؟ (ینحنی توماس ويقبل كتفهاء بالقرب من العتق) 


دائماً ما كنت أحلم بأن يقبلنى أحد فى كتفى به ذه الطريقة 
. . . لست آدری لاذا . تكون سيدة عظيمة من تقبل فى کتفها 
بهذه الطریقة . . . (تنهد وتحافظ على إيقاع الخياطة) من أعلى لأسقل » 
من أسقل لأعلى ... لا : أعلى ء أعلى ... ستعمل 
الاحریات تطريز وأربطة بخيط أبيض على قماش آبیض 
وستكون رقيقة جداً . . . عجبا ء لقد وخزت نفسى | 


: هل هذا دم ؟ 

2 لا » إنه حب العزیز ۔ 

: هلی تتركينى ارتشف ؟ (يقوم بنلك) ياله من لذيذ دمك . 

: شکرا یا دراکولا . برتقالتك كانت أيضا لذينة . اذا تفعل 


هذا یا توماس ؟ 


: (غزع) ولکن ماذا نقعل ؟ 
: لا شئ . إن لم نکن تصرف السبب فهنا يعنى إننا لا نمل 


شيا . اعتقد أن إحساسنا بالجوع هو السبب فیما يحدث . 
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: من 
: ا حمیع . نأكل فتسخننا المعدة قلیلا ولا تتذکر آی شى . 


۶ 


یبداهمنا النعاس 3 النعاس وننام وهکذا مرء آخری حتى 
الاشیاء مأحذ اد . 


: أية آشیاء ؟ 

: الاشیاء . کل الاشیاء ء تبدو أحمق . 

: تعبرین عن الاشیاء بطريقة . 

: أعرف ما أقول . انتهی . والان من الا فضل ألا تکلم فی 


هذا . انتهی هیا . (تمد له بلاکت) كيف يمكنك فهمی وبدلتك 
شرائط کثيرة وبقبعة ملونة وآزرار فى السترة 1 يجب أن تكون 
عاریا يا توماس » عاریا جداً لکی تفهم الاشیاء ۔ 


: (اشارة تدل على العری) وماذا آرید آکثر من ذلك . 
: اهدأ يا أسد . (تساعده لکی برتدی الجاكت) ضع وسادة الایر فى علبة 


مربى السفرجل واخرج إلى عرض الشارع ولا . . . 


: وأنت ؟ 
: أنا ؟ ساندم على أنى آکلت البرتقالة وحدى وسترى أنت إن 


: يستغرق القطار الصاعد اليوم ساعة ونصف 
9 ماذا تريد أن تقول لی ؟ أعرف جيداً أن الصعود صعب جناً 1 


(ندفعه. يخرج توماس . تراه يتعد . تفتح الباب الصغير . تنزل وتغلقه بخطاف . تكلم 
دسجو اللى ترك واقفا وراء الستارة مفزوعاً) . 
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ماذا آلم بك ؟ 


: هل ذهب ؟ 

: أجل ولکن ماذا آلم بك ؟ آراك متململاً . 

: كان من المکن أن يرانى . 

: لم يراك . ریا كان من الافضل أن يراك حتی نتهى من هذا 


: : لاذا تقولین هذا ؟ تریدین أن یأعئونی ء تریدین أن یجدونی . 


(اسیر لهیاج عتیف) ستبلغین عنی . ستبلغین عنی . بلغتی عنی . 


(هادتة جبا) لا 
: (هادن) هل أكلت البرتقالة التی اعطاها لك توماس ؟ 
: نعم . 


: لقد بعتیتی ببرتقالة ۔ 

۰ لا ۰ لم أبعك حتى الآن ۱ 

: ولکنك ستفعلین تلك . 

: لا أعتقد ذلك يا ديجو وقد يأتى اليوم الذی سأبيعك فيه . 

: لو أستطيع الخروج و ساعطيك أيضاً برتقال . إعطاء برتقال 


أعلى ليس شیا » لا معنی له . . . لو كان عندى هنا برتقالة 
واحدة للعمر كله . كنت اعطيتها لك أيضاً . . . أو على 
الأقل نصقها . . . 


باولا : (یحن قلبها للحظة) أعرف ذلك . (تبحث عن شئ) أين وضعت الذیاع ؟ 
ديمحو 8 (يشير إلى جيبه) هنا 5 
باولا : (ائر» إنه مذياعى . اعطنى یاه . لا يمكن أن يكون للاثتين » 
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بولا: 


ديجو . 


إنه لی وحدی . . . 


: (بثقة شديدة) لا » انه لی وليس لاحد غيرى . 


(صراع على المذياع . تقع باولا على الارض اثر دقعة . مندعشة.) 


: لم أراك على هذه الحال أبداً . 
: لم ترينى أبداً بأى طريقة . لقد اخترعتينى ولكنك لم تريتى ۔ 
3 لم تعد تقرأ كتاب كميس وشغلك الشاغل الآن هو الاستماع ء 


الاستماع . إن كنت تحب المذياع لهذه الدرجة فسأهديه لك 
ثانية . انه ملكك . 


: كنت متأكد من هذا . لقد استمة ت إليه قليلا ليلة أمس ء 


عنلما كنت نائمة . بصوت خفیض لدرجة أنك لم تشعرى به . 
سمعت صوتا ولكن بما أنه كان منخفضاً لم آفهم شیثا ما قاله 
. . . قال إن كل من شارك فى الحرب يمكنه الآن الصعود » 
العودة » هل تفهمين ؟ مع الباقین كما لو أن هذا سهل مثل 
شرائك قبعة زرقاء . 

حسنا » دائما كنت تتظر هنا . الصعود لأعلى ٠‏ لأعلى 
كالبالونة . لن تكون هناك قبعة زرقاء ولا وردية يا ديجو ولا 
من أي لون . واسعد آنا . . . من الأفضل أن تساعدنی فى 
ترتيب هذه الزريبة . أكتس آنت وسانظف أن الاطباق ۔ 
أواحلق ذقنك لانه ينقصك هذا الشئ اد . . . 


: لماذا ؟ 
يولا: 


تقرأ عن ذلك السيد الذى كان يعيش وحله في جزيرة 
وكان يحلق ذقنه كل يوم ؟ 
الکنس وحلاقة الذقن ء كحفنة التراب التى اعطيتها أنت 
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ہہس اولا: 


الام 


ديحو 


باولا : 


مانویل يوم رحيله . (یصق على الارض) یقوم ببثل هذه الاشیاء 


من یخرجون ويدخلون ویتلون وتسطع الشمس فى وجوههم . 
: آه » هکنا ؟ وماذا يتبقى لك ؟ 
: أن أقكر فقط فی اضروج والدخول وأن اتبلل وآن تسطع 
الشمس فی وجهی . (ينظر کل منهما لوجه‌الاخر.) 
افرح ياقلبى 
حتى ولو كان فى المساء 
فالقلب الذى لا يفرح 
لا يجرى به أبدا دم طيب 
أفضل عدم الكلام . (تتعب لتنظيف شئ ما .) 
: استمتع بصحبتى واستمتعت به . كان الاستمتاع هو کل همنا 
فى السرير الذى ماتت فيه والدتى وزوجى . كان كالليمون 
الهندی مر وحلو . لم يعد هناك رجال مثله . سیاتی هذه 
الليلة وستموتون حسداً » آيها الضعفاء التافهين . (تضحك 
وتختفی تخرج) آیتھا ا حشرات . (تخفی مرة اخری) ‏ 
: (أشعل النیاع) لقد سمعت آمس ما قيل عن ا حرب ء إن الله 
غفر لنا لقد سمعته بوضوح شدید . 
۱ نعم يا دییجو » نعم . لقد سمعته أنا أيضاً (بلهجة ساخرة) وعن 
أى حرب کانوا یتکلمون ؟ 
: عن ا حرب . 
ولکن أى حرب ؟ دائماً تعتقدون إنه لم يكن هناك حروب سو 
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: (مقعضبا) لا آعرف ذلك . (حز) لس هناك حل » لیس هناك 


حل . 


: إذا أردت . . . (تقترب) ... 


: أنتظر حتى اضبط هندامى لان منظرى قبيح . . . (تذهب) . 


إذامتبياأمةه 
فلا یدفنونی فى مكان مقدس . 
مواء » مواء »مواء ... 

فلت رکوا رأسى بافارج 
ویصتقوا شعرى جيذا. 


: (تهندم) تعجينى كثيرا رقصة الفالس ء وأنت ؟ 

: كان يعجبنى كثيرا خليط البيض والسكر الذى يشيه الخيوط . 
: إنى أتكلم عن الرقص يا رجل . 

: لا أعرف . لم يكن لدى وقت . 

: صحيح ؟ وماذا كنت تفعل ؟ 

: حسنا  .‏ . الش * العتاد . 

: وما هو الشئ العتاد ؟ 

: العمل ثم الراحة ء العمل ثم الراحة ء العمل . . . 
: اذا ؟ ! 

: لقد قضينا أوقاتا طبية . 

: وبعد ذلك ؟ 

: وبعد ذلك قمنا بإطلاق النار ۔ 

: أقصد أيام الاحاد . 
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: كنت آلعب الوس (*) 

: يا للتقاهة . كنت تلعب الوس فقط ؟ 

: والبلباردو . 

: (بخیث) ولکن » هل كان اللعب هو شغلك الشاغل ؟ 

: كنت أتمشى . . . (موسیقی‌ناعمة) كنت آمشی على رصيق واسع 


ملئ بأشجار د صحمة . 


5 ديجو (يلاحظ أنه شارد) دعك من الٹی عجبا و 


: (يخفض عییه) لا أتذكر . 
: (مستفره) أتذكر آنا » کان خطيبى يأخذنى من ذراعی عند آکیاس 


التبن . . وکان التبن یتعلق بشعری ء وذات يوم كنا نستحم 


: كنت آدخل کل ليلة إلى غرفتها وکانت تقوم يدور النائمة . 


كانت تترك الباب مفتوحا لکی أدخل وعلی مدی آوقات كثيرة 
لم نکن نتکلم عن أى شئ نهارا ولم يكن أى منا ینظر لاجر 
کاننا لا نعرف بعض » وفی اللیل کنا نشرب فقط ۔ 


باولا : ومن كانت تلك الراة . 

ديجو . لا أتذكر اسمها 5 

باولا : لم يعد له نا أهمية لآن أى شئ بالخارج ليس موجودا ء لم 
يوجد آبداً . هيا . 

دييجو : إلى آين ؟ 

٭ اسم لعیة من آلعاب الورق 
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باولا : 


دسحو 


الام 


الام 


إلى الرقص (خطوات رقص بطیتة) فالس ۰ مازورکا » بولکا 3 
ريجودون ۔ هيا واخرجنی . 


ييجو : ولكن من این ؟ فهذا الشی لم نفعله أبدآ یا باولا . 
بولا : 
ديجو : 
ےم اولا: 


هيا . ارقص ۔ 
وان كنت لا آعرف . 
يا للمصية ؛ تعال وسأوجهك آنا . (یرقصان) . 


: خونة ‏ خونه . (توقف الوسیقی) . 
تاولا : 


آول القصيدة کفر . ينققسنا آبضا النحس . (تحرك مؤشر للذیاع) . 
كما أعلنا فى موجز آمس ۰ نقرأ على حضراتکم الآن نفس 
المرسوم . . 


ا (یصرع) دعيه . . . هو نفس الصوت » نفس الصوت » (تبحث 


: وفى اجتماعه المنعقد فى الثامن والعشرين من شهر أكتوير لعام 


٦‏ أصنر الاتی : المادة الأولى - اعفاء كل من صدرت 
ضدهم أحكام سياسية والتى كانت متوقفة على التنفيذ . 
المادة الثانية - سيجرى العمل بهذا العفو من قبل ِنة تصفية 
المستوليات السياسية فى موعد أقصاه ا حادی والثلاثين من شهر 
دیسمبر ۱۹٦٦١‏ ۔ 

(یغطی هذا الحوار على صوت المذيع) 


: (عند قراءة الكلمات الاولی) لا يا دون روفينو . لا ! 
بولا: 


آماه !!! ( عند قراءة للادة یة) كان حقيقة ۔ 
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وت دو 


: (مونانیحمع) لا » لا » لاء لا ... 
بسؤاولا: 


كان حقيقة يا ديجو . إنها الحقيقة . 

(یستمر دییجو فى ترديد كلمة لا . تهزه ياولاء يضربان المذياع الذى يسكت) . 
يجب أن تذهب حالا وتقدم نفسك فی مجلس البلدية أو فى 
أى مكان أو فى ثکنات الحراس أفضل . 


: إنها حيلة . يقولون هذا لكى أخرج » لكى یحمروننی 


بالطلقات أعلى. إنهم يترقبونتى لكى يمطرونتى بوابل من 
الطلقات فى وجهى . 


: يجب أن تخرج یا دییجو » وهذا ما كنت تنتظرہ وقد حدث . 
: لقد ايلغت عنی ۔ إنها حيلة . 

: أقسم بأنى لم أبلغ عتك يا دییجو . 

: لن أذهب ء لن أذهب ء لن أذعب . 


: إنك تنوهم وهذ شئ سئ جلا للإنسان (يرقض دبیجو) إن لم 


: إن قمت بهذا سأقتلك يا باولا. سأقتلك بالفعل . 
: اقتلهم يا ديونيسيو فأنت الأشد قوة . كانت ضلوعى تطقطق 


عند عناقك لى . 


الشمس والتور » هل نسيت ؟ 


: یوجد الآخرون أعلى . إن كنا لا نعرف شیتا » ناذا سیوجد 


اعلی النور ؟ ولاذا لا یکون هنا كل التور ؟ لقد خلقت لهذا 
النور . لن آخرج ء ألا تفهمين ؟ ما هو آعلی يمكن أن یکون 
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باولا : 


دیس جو 


باولا : 


موجودا أو غير موجود ۰ يكن أن يكون حقيتيا أو غير ذلك ء 
ولكن الشئ ا حقیقی هو ما نملکه نحن أهل القاع . 
أعرف ذلك جيداً : توجد آعلی الاعشاب 1 الطیور » خلط 


السكر والبيض . . . 


: لقد أكدت لی هذا من قبل : يجب أن تكون على هذا الحال » 


إنه القانون » إذا حرجت آنا من هذا الجحر فسيدخل مکانی 
شخص آخر . لقد تعودت » لن آخرج يا باولا . (يجلس) ألم 
يكن كل واحد متا قدر الآحر ؟ أتت قدرى وأنا قدرك ؟ اذا 


: وهل سيطلب أهل القمة متى أن أتصرف الآن کالرجال ؟ 


فعلى مدى سنوات طويلة لم یترکوتی آتصرف کالرجال . لقد 
نست هذه الصقة 5 


: تذکر لوم آولادك ۔ تستطیم الان أن تعطیهم اسمك . أن 


يكون لهم اسما مثلك . اخرج واعطه لهم . 


: لقد رحلوا » ذهبوا ولن یعودوا ولن یعرفوا آبدا . 
لا . وما القائدة التى ستعم علیهم إذا حملوا اسم رامیریث 


هناك فى الخارج ؟ قبالنسبة لهم سيان : لقد اختاروا وأنا أيضاً 
اخترت ء من قبل كان اختيارى اضطراريا أما الآن فهو بمحض 
إرادتى . 

(بعد لحظة) حسنا . ليس أمامى سوى أن . أقول لك شيا . إن 
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ا لا : 
: (كمن كان بتظر منها ما قالته) أعرف ذلك . ساشتری له حصانا . 


: ابن 


ما فعله من أجل ابن آخر . سيكون لی اين آخرء ابن آخر منك 5 


: أنت ؟ 
: نعم أنا » ماذا حدث ؟ فأنا فى فترة متقدمة من الحمل . 
: (بنظر إليها) کم شهر ؟ 


: كل الاشهر تقریباً . 
اقسمى بوالدك 
اسم لك 
: بوالدك 
: بوالدى . 
: قولى مرة واحدة أقسم بوالدى 
: أقسم لك يوالدى ۔ اعط لهذا الابن على الأقل اسمك ۔ 
وت مو لوافی ال ي 
: الشمس والنجوم یا دییجو ۔ 


الدفاع عنه ضد ا حمیع ء أضرب من يسيه 2 آشتم من یلمس 
. . . سأعلمه كيف يصعد إلى الاغصان 
العالية جداً . . . (سم باولا حستا . يجب على أن أعلمه أولا 
... أن یاخذ العش باهتمام شديد . . . أن يعبر الشارع ناظراً 
آولاً إلى ناحية وبعد ذلك إلي الناحية الآخری . 

إلى اليسار آولا وبعد ذلك إلى اليمين . 


شعرة من ثيابه بأمه 
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: وقبعتی الوردية ؟ 

: سأشتريها بعد ذلك ۔ 
: وا حمبری الطازج ؟ 
: بعد . 


(كمن یقیس اثر كذبه ویستمر فيه) من الورق ؟ 


: بعد ماذا ؟ 
: لا أعرف ولكن بعد ذلك . لاترددى حماقات . 
: وهل ستحبه أكثر منى ؟ 


لحالتی السايقة » أن أبعث » أن أكون دییجو رامیریث : 
وأن يلعب الموس الذى ليس من السهل تعلمه . 


أحيانا إذا كنا انجینا ابنا . 


: ويماذا تجبين على هذا السؤال ؟ 


لا شي . (خاتفة) . 
حسنا ما تقعلین سأذهب 


: احلق ذفنك قل أن تنهب لأن هيتتك لا تسر . سيعتقدون 


اك قاطع طريق تعيش فى الجبل ۔ 


7 ليس لدی وقت . (يشد خطاف الیاب) ۔ 
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تاولا : 


ديجو 


لا يزال هناك وقت 3 قل لى القصيدة الشعرية التى قلتها لى 
ذات يوم الخاصة بالقردة التى طلعت الشجرة ء لست أدرى أى 
شسجرة ‏ 


: لقد نسيتها . 
بولا : 


احمل الیندقیة التى احضرتھا فليس لديك رخصة إحراز سلاح 
ولا جعل الشيطان يلعب بك . . . (صل إلبها) ولكن يجب أن 
ننظفها قليلا » ساحضر لك الزيت أو الخل . أيهما ترید ؟ أو 
ملح أو ما تطليه منى . حالة البتدقية لا تسر ويجب أن تترك 
لديهم اتطباعا جيداً . . فأنت » على عكسى ء لا تعرف 
كيف يكون أهل القمة . . . (تحاول أن تحجزه ولكنه يهرب منها . يتجه نحو 
اعلى ليخرج) لقد كنا سعداء هنا يا دییجو . . . لديك حق : لاذا 
لانحاول معرقة آشیاء آخری ؟ من قال لك أن هذا سيكون 
أفضل ؟ . . . دعنی انظف قميصك لأنه وسخ جداً .. ۔ 
ماذا سيقولون عنى ؟ ۔ . . اجبنی يا دییجو حتی على سؤال 
واحد : هل أنت متزوج ؟ ... أنت لا تعرفهم يا ديجو 
دعنی أرافقك . . . فأنت لا تفهم لختهم ہے (ردفعل لخير) 
ستبداً فی الاستغناء عنى » آليس كذلك ؟ كالطفل الذى تعلم 
الشی ۔ آنانی ! صفف شعرك جيداً . . . فستكون مختلفا هناك 
أعلى . وسآختلف آنا أيضاً وسنختلف نحن الائنین وسیحب 
بعضنا بعضا مرة أخرى . (قهقهة من الام) اعدنى ياديجو . (خرج) 
خذ حنرك من هذه الطرق فالقرية لا تزال بعيدة وسر دائما على 
اليمين . . . عدنى یادییجو ولو حتى بالإشارة ولكن عدنى . 
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الام 

الام 
بولا 
الام 
باولا 
الأم 
باولا 5 


(حزينة » فليلة) یخرج فى الوقت الذى كنا سنرقص فيه ! (شیر إلى 
المذياع) عليك اللعنة ! (تهتهة من الام . تلقى باولا لللیاع) سألد له ابنا » 
سيكون ابنی ا حقیقی ولكن يا للألم ۰۰ . اذا لا نتصرخين 
الآن فى الوقت الطلوب فيه الصراخ ؟ (بسمة) لاذا لا تقولی لی 
حضرتك حكاية الطفلة التی بها غش ولا تستطیع أن تبوز قبل 
الیکاء ؟ (صمت) أماه ء أماه ! 


: من قال لك هذا ؟ 


: ماذا ؟ 
: أنى أمك . الوقت ليلا » آلیس كذلك ؟ 
: سيطلع الفجر ۔ 


: ذهب رجل ليتمشى منذ ثلائین عاما ولا تزال زوجته فى 


انتظاره (بسمة) دائما ليلا ۳ 


: اقد عدعحه لای لست حیلی ... لن يكون لی آی شی 


. . . لقد قضم آطراف رجلی ء آخ ء آخ » آخ ! كما لو كان 
جروا ... 


ا 


منذ طفولى وأنا مستاءة 
بعض الشی من هله 9ی 
وفی مسیسسرۃ الاباء الکرملیین 
وان كنت كذلك فانی آنظاهر به جيداً 
كنت آلعق شعر صدره كاليقرة التى تلعق العجل . لن يعود 


مرة آخری . 
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الام 


الام 


تساو لا : 
E‏ 
تاولا : 


تکونی . 


ات 


: قلت أن الوقت ليلا . 
باولا : 


نعم 1 امسحى بيذك على شعرى . (اشارة لكى تبعنها) قلبلا 3 
استحلفك بالله ‏ آی عمل يكلقك ؟ فلكتونى حضرتك من 


«مات زوجها 
لن يعود أبداً ۹ أبداً € 

والكونتسة التی كانت تعرفه 

لم تک لف عن البكاء . 

(يظهر ديجو أعلى . تسمعه ياولا وتجری لتلحق به وتصطحه إلى آسفل) : 
هل أنت هنا ؟ أنت هنا ! أنت؟ ! 


لقد عاد يا أماه . خذی يا سيادة الكونتيسة . لقد عاد من 
اجلی . 
لم أستطع الرؤية بسبب الشمس الساطع: الموجودة فى 
الخارج . كنت فى حاجة إلى خرقة سوداء . . . لم آستطع 
المشى . لقد وقعت ثلاث مرات . 


: ثلاث مرات؟ 


سم 
: ولم تقدم نفسك ؟ 
: لا . ما يوجد أعلى لیس جمیلا ولا قبیحاً . سيان » لأنى لا 
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باولا : 


دجو . 
فتاه لا 


و ہے سے 


الهم أنك هنا الآن . لا آرید أن آعرف أى شي . سأجهز لك 
ا مر والخبز . اجلس لأنك مجهد . لم تتعود على الإجهاد . 
سارعاله ٤‏ شاوی ستريرك 4 ساغل غطاء وسادتك کل يوم ۳ 
ساضع قفای تحت رجلك لکی تطاها . لقد عاد من اجلی یا 
آماه . 

لقد كنت مصدر إزعاج لك دائماً . 

وموسیقی وخبز مقدس . كل ما تطلبه ولکن ابق هنا فلن آجد 
أبداً شخصاً مثلك . 


: لن تجدی أبداً من یعتمد عليك كثيرا » آلیس کذلك ؟ هذا ما 


تریدین قوله . انسان يحتاجك آکثر . إنسان تکونی له العطش 
وكوب الاء » أليس کذلك ؟ 


: لا يهم إن كان هذا صحيحاً آم لا ء الهم أن تبقی . 


(یلقی دییجو با حمر فی وجهها . تمود وتلا الکاس دون أن تظف وجهها) إلقه 
مرة آحری ٠‏ (یشرب دییجو.) هل حبتی ؟ 


: جرح الحجارة آعلی ۔ 

: هل تحبنی ؟ 

: توجد آشجار قليلة ولکنها بعيلة جيداً ۔ 

: هل نحبنى ؟ 

: اعتقدت آنتی ساجد نفسی مع الطیور عقب خروجی ۔ 
: هل حیتی ؟ اجب . 

: لقد حدشت رکیتی ؟ 
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هذا هو ثانی خدش أعالجك منه » سأداويه لك بلسانی هل 
تحينى ؟ 


: أنت الشئ الوحید الذى آمتلکه . 
: ولهذا جعلتنی آشعر بالمل . كان من المکن أن يقتلوك أعلى 


کالزرزور قبل أن تسلم نقسك أو بعد دون أن یسمحوا لك أن 
تشرح الاسیاب ‏ کالعقرب تحت ال لحجر الذى يعيش فيه . 
يجف الام آعلی بسرعة نظراً لوجود الشمس . . . أنا الشىئ 
الوحيد الذی تملكه ء آلیس كذلك ۔ 


: أجل . 
: لا ! 
: ما كنت ستقوم به من أجل الابن » اعمله من آجلی . لن 


تستطیع العیش فى هذا الکان . لقد قلنا أشياء کثيرة : ا لحقیقة . 
ليس مکنا أن نبدا من جدید . لیس من المکن أن ننسی کل 
شی ۔ أجدك الآن على نفس ا حالة التی وجدتك علیها عندما 
جئت إلى هنا » من الضروری تخیر ا ححر اذهب واغتتم 
الفرصة . 


لا [ 
3 انهب | ستقدم نفسك وستعود لی لأنك تحبنی ولیس لاتك 


ستكون فی حاجة إلى . 


: لقد عدت » ألا يكفيك هذا ؟ 


لا . لا . یلا قلیلا سیحب کل منا الآخر حسبما يعطى لنا . 
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قف وخذ البندقة ۰ 


: (موغا أية رغية فى آخنها) لا . أما هذه فلا . 
: خذ البتدقة وإلا سأذهب وأبلغ عنك وسآخبرهم إنك وصلت 


لتوك ء فأنا صديقة ا حارس » صديقة حميمة . لن يصدقوك 
فأنا آعرف الفتشین جيداً ولن يكون لك آثر . اذهب . 


۰ دعينى اصلی . 
: صل بسرعة . 
: (راکعا . مصبیا جد اثنان فى اثنان یساوی أربعة ائنان فی ثلاثة 


یساوی عشرة . 


: أين تعلمت هذه الصلاة ؟ 

: فى کتاب تعلیم القراءة . 

: انها صلاة غريية جداً . قم » لقد حان الوقت . 

: (ينما تقول هى لا براسها.) دعینی أنظف البندقية وأحلق ذقنى وآغیر 


: لکی تقول «أحيك» يجب أن تقول آولا «آنا» 

: أنا 

: لا تقال هكذا . 

: (بنغمات مخطفة) آنا » آناء آنا » آنا » - 

: لا . يجب أن تقولها أعلى لا هثا . يجب أن يتركوك تقولها 
أولا أهل القمة . 

: تعالى معى . 
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تاو لا : 


ساولا : 


الام 3 
بولا : 
الام 


لا . إلى مثل هذه الآماکن يجب أن تذهب وحدك . لقد 
كنت مخطئة . لقد انتهی الشرکاء فی الجريمة . يجب أن حذ 
الاشیاء وأنظفها وأصفف شعری . يجب أن أحتسى كأساً من 
أجود أنواع الخمر» أليس كذلك يا أماه ؟ (بسم الام) لا أستطيع 
أن أرافقك . 

(يتقدم دییجو اثر دفعة من باولا ویصعد اولی درجات السلم.) هل هذه ھی 
طريقة حبنا » لم نخترها أليس لدینا طرق أخرى . (تدفعه آخر 
دفعة . يتعثر دییجو ویلوس على حرام البندقية . طلقة . يضع يده على صدره وينظر 
إلى باولا فى صمت ويخر میتا نصف جسده أعلى والتصف الآخر أسفل.) لماذا ؟ 
لمانا (تهز جدمان ديجو بجنون) واعوامنا السبع والعشرين ؟ قل ! » قل ! 

(يظهر اعلی.) ماذا حدث یا باولا ؟ من هو هنا الرجل ؟ 

لا آحد . هذا الرجل لا أحد . لا تعد ثانية ! (تجر جثمان 
دييجو نحو أسمل . تغلق الخطاف الزدوج الوجود بالباب ۔ 
ينصرف توماس ببطء. 

(تصرخ )لاف لا لا !ا 


: (تذعب نحوها وتغلق قمها لكى لاتصرخ) 


٤ اتطون‎ ٤ تون‎ 


سیلفع رهید ۰ 
انطلون 3 انطون 0 
انتطون يرول یرو ۰ 


(یسدل الستار یطه وبدون اعتمام ) ۔ 
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۱ - اقفة العلیا (طبعة ثاتیة) 
۲ - الویتية والاسلام 
۳ - التراث السروق 


٤‏ - كيف نتم کتابه السیناریو 
ه - نریا قى غييوية 
٦‏ - اتجاهات الیحث اللسلتی 
۷ - العلوم الانسانية والقلسفة 
۸ - مشعلى الحراتق 


٩‏ - التغیرات الييئية 
۰ - خطاب الحكاية 


٩‏ - محتارات 
۲ - طريق الحریر 
۳ - دیانه ااساسن 


۶ - التحلیل التقسی والادپ 


۵ - الحرکات القتیة 

1 -أثينة السوداء 

۷ - محتارات 

۸ - الشعر التسلتى قى آمریکا اللاتينية 


۹ - الأعمال الشعرية الكاملة 

۲۰ - قصة الطم 

۱ - خوخة والف حوحة 

۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال الستقیل 

۵ - متتو 

1 - فين مصر العام 

۷ - التتوع الیشری الخلاق 

۸ - وسالة فی التسامح 

۹ - الوت والوجود 

۰ - الوٹنیة وا لاسلام (ط۲) 

۰۱- مصادر درلسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۲ - للتاريخ القتصادی لافریقیا القربية 
۶ - الرولية العريية 

۶۵ - الاسطورة والحدائثة 


المشروع القو می للترجمة 


ك. مادهو بانیکار 
جورج جیسی 
انجا کاریتتکوفا 
إسماعیل فصیح 
میلکا اقیتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
آندرو س. جودی 
جیرار چیثیت 


قیسوافا شیعیوریسکا 


دیقید برلوتیستون وایرین فرلتك 


رویرتصن سعیث 
جان بیلمان تویل 
إبوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

چورج سقيريس 

ج ج- کراوثر 

جون آنتیس 

هائز جیورج جاداعر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هيكل 
عقالات 

چیمس ب۔ کارس 
كك مادهو بائیکار 
جان سوفاجیه - کلود كاين 
دیفید روس 

1 ج. هویکتز 

روجر آلن 

پول . ب ۔ دیکسون 
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۷ 


تت 


۰ 


: آحمد برویش 

: آحمد قژاد بلیع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضری 

: محمد علاء الدین متصور 

: مععد مصلوح / وقاء کامل قاید 
: یوسف الاتطکی 

تت : مصطفى ماهر 


: محمود عحمف عاشور 


: مصد معتصم وعيد الجليل الأرّدى وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

- لحمد محعود 

: عيد الوهاب علوب 

: حصن ال مودن 

: شرف رقیق عقیفی 

- پاشراف / آحمد عتمان 

: محمد مصطفی بدوی 

: طلعت شافين 

- تعیم عطية 


يمنى طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العتلنی 


: سید أحمد على التاصری 
: بسعید توقیق 

- ایراهیم اللسوقی شتا 

: آحمد محمد حسين هیکل 


: تخبة 


: متی آیو سته 

: يتر اللیپ 

- أحمد قواد بليع 

- عيد الستار الحلوجی / عبد الوهلب علوي 
: مصطفی إيرافيم فهمی 

: لحمد فؤاد بلبع 

: حصة ایراهیم التیف 

- خلیل كلقت 


٦‏ - نظریات السرد الحديئة 

۷ - واحة بسيوة وموسیقاها 

۸ - تقد الحدلثة 

۹ - الاغریق والحسد 

6 - قصائد حب 

۱ - ما بعد المركزية اللوريية 

۲ - عالم ماك 

۳ - الهب الزنوج 

۶ بعد عدة أصباف 

۰ - الترات المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاریخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر القرعوتية 

4 - الإسلام فى البلقان 

ه - آلف ليلة ولیلة أو القول السیر 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو تمريكية 
۲ - العلاج التفسى التدعیعی 


۲ - الدراعا والتعليم 

٤ه‏ - المقهوم الإغريقى المسرح 
وه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
لاه - الأعمال الشعرية الکاملة 0( 
۸ - مسرحيتان 

۹ - الحبرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة علم الاتسان 

۲ - لد الس 

۲ - تاريخ التقد. الأنيى الحدیث (۷) 
٤‏ - پرتراند راسل (سيرة حياة) 
0 - فی مدع الکسل ومقالات لخری 
٦‏ - خمس مسرحیات آندلسية 
۷ - مختارات ۔ 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
۹-العظم الإ لامى فى وال قترن المشرین 
۷۰- ثقافة وحشمارة آمریکا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمی 


والاس مارتن 

بریجیت شيقر 

آلن نورين 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بتجامین باریر 

أوكتافيو پاٹ 

لاوس ھکسلی 

رويرت ج نتيا - جون ف ة قاين 
بایلو نیرودا 

رینیه ويليك 

فراتسوا دوما 

هھ .ت ۔ فوریس- 

جمال الدين ين الشیخ 

داريو بیانوبیا وخ م بیٹیالیستی 


ييتر .ن . توق اليس وس تيقن - ج ٠‏ 


روجسیقیتز وروجر بیل 
أ . قف . النجتون 

ج ۔ مایکل والتون 
چون بولکتجھوع 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس موبعیث 
جوهائز ايتين 
شارلوت سيمور - سعیث 
رولان بارت 


رینیه ويليك 


آلان وود 


پرترلند راسل 


آنطوتیو چالا 


قرتاتدو بیسوا 
قالتتن راسیرتن 


عبد الرشید ابراهیم 


فیجینیو تشانج رودریجت 
داريو قو 
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: اتور عقیث 


: حباة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحیم 


: متيرة كروان 

- محمد عید ابراهیم 

: عاطق قصد /فيرلهيم قتحى / مود ملجد 
: خمد مجمرد 

3 الھدی أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد النعم مجاقد 
- مافر جویجاتی 

: عيد الوقاب علوپ 


محمد برانقوشاتی ال مليد دوف ااشلکی 


: محمد آبو العطا 


: لطفی قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدین 

: محسن مصیلحی 

ت : على یوسف على 

- محمود على مکی 

: محمود السید ٠‏ ماهر الیعلوطی 
: محمد آبو العطا 

۔ السید السید صهیم 


: صيرى محمد عبد الفتی 


مراجعة واشراف - محمد الجوهری 


1 


: محمد خير البقاعی ۔ 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 
: رمسيس عوض ۔ 

: رمسيس عوض ۰ 

: عيد اللطيق عيد الطیم 
: المهدى آخریف 


ت : آشرف الصباغ 


CG ¢ 


4 


: آحمد فواد متولی وهویدا محمد فهمی 
- عید الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسي محمود 


۲ - السیاسی العجوز 

۲ - نقد استجابة القاری 

۶ - صلاح الدین ولاماليك فی مصر 
هلا - قن التراجم والسیر الذاتية 
۴ - چات لأكان وإغواء اقتطيل النفسی 
۷ -ملررخ ققد الأنيى الحنيث ج ۲ 
۸- العولة - قطریة التبھلےقوالغلنة الكهنبة 
۹ - شعربة التیقف 

۸۰ - پوشکین عند متافورة للدموع» 
۱ - الجماعات المتخيلة 

۲ مسرح میچیل 

۸۲ - مختارلت 

۶ - موسوعة الادب والتقد 

م۸ - متصور الحلاج (مسرحیة) 
۸٦‏ - طول الليل 

۷ - تون والظم 

۸۸ - الایتلاء پالتفرب 

٩‏ - الطریق الثالتك 

١‏ - الس وحوالتجریں سین لتظربقوقعبیق 
۲ - أساليب ومصامن السرح 
الإسياتوأمريكى العلصر 

۴ - محدتات العولة 

۶ - الحپ الأول والصحية 

۰ - مختارلت من للسرح الإسياتى 
٦‏ - ثلات زنیقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الیم الیتسانی واانبتزاز اقصهیونی 
٩‏ - تاریخ السیتما العالية 

۱۰۰ -مساطة العولة 

۱ - الاص الروانی (ھتیات ومتاشي) 
۱-۲ - السیلسة والتسلمح 

۲ - قير ابن عریی يليه آیاء 
4 - تویر! ماهوچتی 

٠‏ - مدخل إلى التص الجامع 
۱-1 - الاتب الانداسی 

۷ - صورة اققداني فی الشعر اامریگی العلصر 
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: تزاد میلی 

: حسن تاظم وطی حاکم 

: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد القصود عید الکریم 

: مجاقد عبد التعم مجاهد 

: آحمد محمود ونورا أعن 

: سعید الغاتمی وتاصر حلاوی 
- مکارم الغعری 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

- عید الحميد شيحة 

: عيد الرازق برکات 

: أحمد قتحی يوسف شتا 

: ماجدة العتاتی 

- ایراهیم اللسوقی شتا 
99-970 
- محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هتاء عيد القتاع 


: نائية جعال الدین 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية المشماوی 

- سری متمد محمد عبد اللطیقف 
: ابوار التراط 

- بشير السیاعی 

: فشرف الصیاغ 

: ایراهیم قندیل 

: ایراهیم فتحی 

: رشید بتحدو 

: عز الدين قلکتانی الادویسی 
: محمد يتيس 

- عبد الغفار مكلوى 

: عبد العزیز شبیل 

: آشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الچعیدی 


۸ تلات دراسلت عن الشعر الادلسی مجموعة من التقاد ت : محمود علی مکی 

۹ - حروب الیاه چون يولوك وعادل درویش ت : هاشم أحمد محمد 

۰ - التساء فی العالم التامی حستة بیجوم ت : مني قطان 

٦‏ - الراة والجريعة فرائصیس فیندسون ت : ردهام حسین ایراهیم 

۲ - الاحتجاج الهادئ آرلین علوی ماکلیود ت : اکرام یوسف 

٣‏ -رابة التمرد سادی پلانت ت : آحمد حسان 

۷۵ - مسرحيتا حساد کرتجی وسكلن الستتقع وول شوینکا ت : تسیم مجلی 

۰۵ - غرقة تخص للرء وحده ‏ قرجينيا وولف ت : سمية رمضان 

٦‏ - امراة مختلفه (درية شفیق) سينتيا نلسون ت : تھاد أحعد سالم 

۷ - الرأة والجتوسة فی الإسلام لیلی أحمد ت : منی ابرافیم > وهالة كمال 
۸ - التهضة التسلية قى مصر يث يارون ت : لیس النقاش 

۹ - النساء واللسرة وقولتین الطلاق اميرة الازمری ستیل ت : باشراف/ رقوف عباس 
۰ - الحركة النسلتية ولسلور في الشرق الوم لیلی آبو لغد ت : نخية من الترچمین 

۱ - الدلیل السقير قى كتلية فلرآة العريية قاطمة موی ت : محمد الجئدی » وابزابیل كمال 
۲-تطلم العيوبية اليم ونموذ ج الاتسان جوزیف فوجت ت : مثيرة کروان 

۲ میراطي ية العشانیة وعلاقاتھا اشولیة نتل ؛لکستدر وغناتولیتا ت: آثور محمد ایراهیم 

٤‏ - القچر الكاني چون جراى ت : آحمد فژاد بلیم 

۵ - التحلیل للوسیقی سيدريك ٹررپ دیقی ت : سمحه الخولی 

٦‏ -فعل القراءة قولڈانج إیسر ت : عبد الوهاب علوب 

۷ - إرهاب صقاء فتحی ت : بشیو السیاعی 

۸ - الأنب القارن سوزان يلسنيت ت - أعيرة حسن تويرة 

۹ - الرولية الاسباتية العاصرة عاریا دولورس أسيس جاروته ت : محمد يو العطا وآخرون 
۰ - الشرق یصعد ثلنية آتدریه جوتدر قراتك ت - شوقى جلال 

۰ - مصر القیعة (التارمخ الاجتعاعی) مجموعة من المؤلقين ت : لویس بقطو 

۲ - مقاقة العولة مليك فیترستون - عبد الوهاب علوي 

۲ - القوق من الرایا طارق على : طلعت الشایپ 

۶ - تشريح حضبارة باری ج۔ کیمپ : آحمد محعود 


: ماهر شقیق فرید 
: سحر توقیق 


- الختار من تقد دہ س إلرت نیزا ت۔ س. إليوت 

٦‏ - قلاحو الیاشا كينيث کوتو 

۷ -منکرات خابط قى الحطة الفرتسیة چوزیق ماری مواریه 
۸ - عالم التثيفزيون بين الجمال والنف لیقلیتا تارونی 
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۹ - پارسیثال ریشارد قاچنر مصطقي ماهر 

۰ - حیث تلتقی الانهار فر ت : أمل الجيورى 

۱ - اتتا عشرة مسرحية بونلنية ‏ مجموعة من المؤلقين ت : نعیم علیة 

۲ - الابسكتدرية : تاريخ ودلیل ١أ‏ ج فورستر ت : حسن بیومی 

٢‏ - قد لیا تناب فی لیمثالتہشاعی ‏ ديريك لايدار ت : عدلی السمری 

٤‏ - صاحیة اللوكلتدة کلولو جوادونی ت : سلامة محمد سلیمان 


86 - موت أرتيميو کروٹ 
١‏ - الورقة الحمراء 
۷ - خطمة الادائة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (التظرية والتهتیة) 
۹ --النظریة الشعریةعند الوت وآتونیس 


۱0۰ - التجرية الاغریقیة 
۹۸ -هوية فرقسا (مع ٢‏ مع 1( 


۲ - عدالة الپنود وقصص آخری 


١65‏ - عرام الفراعتة 

٤‏ - مدرسة فراتكقورت 

١٥٠‏ - الشعر الأمريكى العاصر 
٦‏ - الدارس الجمائية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية قرنسا (مي ۰۲ع۴) 
۹ - الایدیولوجیة 

۰ الة الطبيعة 

۹ - من السرح الاسباتی 
٣‏ - تاريخ الكتيسة 

۳ - موسوعة عم الاجتماع 

4 - شاميوليون (حياة من نور) 
۵ - حکایلت الثعلب 


۱ - العلاقات بج للتدينين والطمانييئ قى پسرلثیل 


۷ - فی عالم طاغور 
١۸‏ - الکاتب وعلله 
۱۹۹ - تصرسص مختارة من تو آستوی 


کارلوس قوینتس 

میچیل دی لیبس 
إتريكى أندرسون امیرت 
رویرت ج۔ ليتمان 

فرنان يرودل 

تحبة من الکتاب 

غیولین قاتويك 

قیل سلیتر 

نكبة من الشعراء 

جی آتيال وآلان ولودیت ٹیرمو 
التظامی الكترجى 
قرنان يرودل 

دیلید هوکس 

بول إیرلیش 

الیخاندرو کاسونا وأتطونيو جالا 
یوحتا الاسبوی 

جورئن عارشال 

چان لاکوتیر 

أ .ن آفاتا سیقا 
یشعیاهو لیٹمان 
رلیتدرانات طاغور 
تشارلس مورجان 
ستيقان تسقليج 
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: آحمد حسان 

: على عبد الرژوف الیعیی 
: عبد الققار مکاوی 

: على ابراهیم على منوفی 
: آسامة إسير 

متيرة کروان 

- بشیر السیاعی 

: محمد محمد الخطایی 
: قاطمة عبد الله محمود 
: حلیل کلقت 

: آحمد مرسی 

: می التلمسائنی 

- عبد العزیز يقوش 

: يشير السیاعی 

: ایراهیم قتحى 

: حسين بیومی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
: مجعوعة من الترجمین 
: تیل معد 

- سهیر الصادقة 

: محمد محمود آیو عدیر 
: شکری محمد عیاد 

: شكري محمد عياد 

: شکری محمد عياد 


الجاتب الدينى القلسفة 

الولایة 

مختارات من الشعر الیوناتی الحدیث 
چان کوکتو علی شاشة السیتما 


-الأرصضة 


العنف والتبوة 


العمی والبصيرة (مقالات قى بلاغة النقد العاصر) 


وضع حد 

التليقزيون فی الحياة اليومية 

آنطوان تشیخوف 

تاریخ التقد الأديى الحدیث (الجزء الرایع) 
الاسلام قى السودان 

العریی فى الادب الإسرائيلى 

ضحایا التتمية 

السرح الإسبانى قى القرن السابع عشر 
فن الرولية 

ما بعد العلومات 

علم الجمالية وعلم اچتماع القن 

الهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع عما جدیدا 

مختارات من التقد الاتجلو - أمريكى 


( ثحت الطبع ) 


التقد الأديى الأمريكى 
إبداعات أدبية 

درابسات فى الادب والثقافة 
موت الادپ 

عن الذیاب والفثران واليشر 
العولة والتحریر 

علم اجتماع العلوح 

الطريق 

الكلام رأسمال - 
محاورات كوتقوشيوس 
رحلة ابراهیم بيك 

شتاء ۸۶ 

الشعر والشاعرية 

دیوان شمس 

عامل النجم 

مصر أرض الوادی 
الدراقیل أو الجیل الجدید 
پسحر فصر 


أسقار العهد القدیم 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۱۵۰۵۸ / ۱۹۹۹ 


الترقيم اللولی (1 - 181 - 305 - 977 N.‏ .8 .5 .۲) 


